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  ایً عربالاستبدادفي سؤال  ..الوعي وحركة التاریخ 
  

  مـــــــتقدی
 كتــب الــدكتور جــلال أمــین ١٩٩٠ الــصادر فــي عــام "مــصر فــي مفتــرق طــرق"فــي كتابــه المهــم 

في مفترق الطرق الذي وصلت إلیه مصر مـع اقتـراب القـرن العـشرین مـن نهایتـه كـان مـن الطبیعـي "یقول 
 الاقتـصادیةوتزیـد الأزمـة الثقـافي والـسیاسي،  والاجتمـاعيً عظیما ویحتـد التـوتر ً اختلاطاالأمورأن تختلط 

لـن "، وفـي سـیاق البحـث عـن مخـرج قـال أمـین )١("ًاحتداما وتصیب الشباب المصري المثقف حیـرة عظیمـة
 المفرطـة، أو یـسار عتیـق یقـرأ أكثـر ممـا یلاحـظ أو تیـار دینـي بالأنانیـةیصلح لتحقیق النهضة یمین یتـسم 

فهـل لـشباب مـصر .. یـة الحیـاة وكراهیـة الآخـرینیحرم الحلال ویقسم الأمة نصفین ویشیع بین الناس كراه
ًالجدیــدة المتــألق ذكــاء والمملــوك حیویــة وثقــة بــالنفس أن یتــدبر الأمــر ویخــرج لنــا بهــذا الجدیــد الــذي نتحــرق 

  .)٢("ًشوقا إلیه
  

ًوبعــد نحــو عقــدین، تحــرك شــباب مــصر تالیــا لتحــرك شــباب تــونس فیمــا عــرف بموجــات الربیــع 
، فلم یكن بوسع أحـد أن یتوقـع حینمـا أشـعل الـشاب التونـسي  الدكتور جلال أمینما لبیا دعوةهالعربي وكأن

ًالنـــار فـــي جـــسده أمـــام مقـــر ولایـــة ســـیدي أبـــو زیـــد احتجاجـــا علـــى تعامـــل ) ً عامـــا٢٦ ،محمـــد بـــو عزیـــزي(
دیـسمبر /  كـانون الأول١٧فـي  كرامتـه  البلدیة والشرطیة لمصادرتها مصدر رزقه الوحید، وامتهـانالأجهزة
ً أنه أشعل حریقا لیس في تونس وحدها بل في المنطقة العربیة برمتها ذلك أن نـار بـوعزیزي والتـي ٢٠١٠
 من تلك الولایة التونسیة الـصغیرة إلـى أنحـاء مختلفـة مـن عالمنـا العربـي كانـت بمثابـة الجـسر الـذي امتدت

همت فـي تكـوین حالـة ًعبرت علیه متغیرات عدیدة منها ما هو طارئ ومنها ما هو جذري لكنهـا جمیعـا أسـ
سر حــاجز الخــوف لــدى الــشعوب العربیــة فــي تــونس ومــصر المنطقــة العربیــة قوامهــا الــرئیس كــجدیــدة فــي 

ًمــرورا بلیبیــا والــیمن ولــیس انتهــاء بــسوریا وذلــك فــي مواجهــة أنظمــة اســتبدادیة ظلــت لعقــود طویلــة  تحكــم ً
  .مجتمعاتها بأسالیب بیروقراطیة وأمنیة عتیدة

التونــسي فتحركــت معــه شــوارع عربیــة عدیــدة فــي وقــت كــان قــد وصــلت فیــه أذن تحــرك الــشارع 
خالـد (شـاب  في مصر إلى مداها خاصة مع مقتل  والتذمر إزاء النظام الحاكم وممارساتهالاحتقانحالات 
ـــةٕ واصـــرار وزارة الداخلیـــة والأجهـــزة ٢٠١٠یونیـــو /  حزیـــران٧فـــي ) ً عامـــا٢٨ســـعید،   علـــى طمـــس الأمنی

 صـــورة الـــضحیة ممـــا أفـــضى إلـــى غـــضب شـــعبي عـــارم خاصـــة فـــي أوســـاط الـــشباب الحقــائق بـــل وتـــشویه
 علـى شـبكة الإنترنـت مـن أجـل كـشف الاجتمـاعيغط علـى النظـام عبـر وسـائل التواصـل ودفعهم إلـى الـض

ًالحقائق ومعاقبة الجناة من أفراد الشرطة على نحو كون رأیا ضاغطا   مجموعـات شـبابیة وحركـات اختبرتهً
 صـامتة بملابـس الحـداد الـسوداء علـى امتـداد كـورنیش احتجاجیـة إلـى تنظـیم وقفـات معارضة حینما دعـت

 فاعلیـــة التحـــرك التـــضامني فـــي التـــأثیر أثبتـــتالإســـكندریة وكـــورنیش النیـــل بالقـــاهرة، وهـــي الـــدعوات التـــي 
ق  الجــسیمة لحقــوالانتهاكــات بتراكمــات لــم تكــن أولهــا تلــك للاشــتعالوجــاءت بمثابــة الــشرارة فــي واقــع قابــل 
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ً كرامته مرورا بتفشي الفساد وشیوع الفقر إضافة إلى التمهید لـسیناریو توریـث كـان یعـد لـه، وٕاهدارالإنسان 
  .)٣( والتي جمعت كل خصوم النظام في خندق واحد٢٠١٠ التشریعیة للانتخاباتًوانتهاء بالتزویر الفج 

ومـن (قوط حـسني مبـارك ما نود أن نقوله في هذا السیاق إنه بهروب زین العابدین بـن علـي، وسـ
، ومقتــل معمــر )٢٠١٣یونیــو /  حزیــران٣٠بعــده جماعــة الأخــوان المــسلمین فیمــا عــرف بیــوم التمــرد فــي 

بقــدرة المجتمعــات العربیــة القــذافي، ورضــوخ علــي عبــد االله صــالح فــي نهایــة المطــاف أشــاع أجــواء تفاؤلیــة 
 إلــى بالانتقــال والثقافیــة والاجتماعیــةدیة  تحــدیث البنیــة الــسیاسیة والاقتــصااتجــاهعلــى إحــداث التغییــر فــي 

ًنظــم حكــم دیمقراطیــة بــدیلا عــن اســتبداد طــال مــداه وترســخت أمراضــه وأعراضــه فــي الذهنیــة العربیــة جــیلا  ً
بعــد جیــل، بیــد أن ســیادة النزعــة الدیمقراطویــة والتــي اســتبقت مرحلــة التحــولات جعلــت الجمیــع یتحــدث عــن 

موجـات التحـول الـدیمقراطي سـتجتاح العـالم، وتنطلـق هـذه المـرة مـن الربیع العربي وكـأن موجـة جدیـدة مـن 
أغفلــت تلــك الحقیقــة التاریخیــة وتناســت أن " الاســتثناء الــدیمقراطي"ًالمنطقــة العربیــة التــي عرفــت تاریخیــا بـــ 

 الاســتبدادیة ومــصیره ومــدى قــدرتنا علــى تفكیــك البنیــة الاســتبدادالأهــم بالنــسبة لنــا ولمنطقتنــا هــو مــستقبل 
ًتـــي تراكمـــت تاریخیـــا فكـــرا وعقـــلا وواقعـــا، لا مـــستقبل التحـــول الـــدیمقراطيال ً ً  كمـــا المیكروبـــات فالاســـتبداد، ً

، وذلـك علـى قاعـدة إعـادة )٤( تحـورات لمقاومـة الأمـصال المـضادةmutationsوالجراثیم تحـدث لـه عملیـة 
ًتجدیــد اســتلاب الــوعي باســتنزافه حینــا وتزییفــه حینــا آخــر حتــى یفقــد المجتمــع  والفــرد فیــه كــل الأحــدثیات ً

الزمانیة والمكانیـة ویعجـز عـن أن یحـدد مكانـه وموقعـه فـي التـاریخ وحركتـه، ومـن ثـم عـن تحدیـد مـا یریـده 
ًوما یطلبه وما یشرط أفعاله فیفقد بالتالي الرؤیة والمبادرة معا فیتوقف به الزمن والتـاریخ عنـد نقطـة محـددة 

  .والخلاص مرى أخرىًلا یستطیع أن یتجاوزها منتظرا النجاة 
  

وٕاذا كانت الثورة في حقیقـة الأمـر تعنـي علاقـة جدیـدة بمفهـوم جدیـد، وتتأسـس علـى لحظـة فـوران 
صعید النقد والتـدمیر، وصـعید : الوعي وتثویره من سباته وغفلته فإنها تعتمد على صعیدین متماسكین هما

ع الـوعي وتحریـره، هـذا المبـدأ یكـون ثوریــا ، ولحظـة تاریخیـة تبـدأ فــي التحـرك بـداف)٥( مبـدأ جدیـدباسـمالبنـاء 
عنــدما ینكــر الوجــود التقلیــدي القــائم بمــا ینطــوي علیــه مــن نظــم وقــیم، ومــن ثــم فــإن الثــورة تبتــدع لنفــسها 

، فنیــشأ صــراع القــدیم والجدیــد )٦(شــعارات ومثــل علیــا جدیــدة تحــاول تطبیقهــا فــي بیئــة لا تــزل تــؤمن بغیرهــا
، )٧(رة مــا أو فــشلها هــو بقــدر مــا تحــتفظ بمحتواهــا أو تــضییعه فــي الطریــقالمــراد تــشییده وبنــاؤه، ونجــاح ثــو

ــذا ینبغــي علیهــا  ً لتفــادي الإبهــام أن ترســم خطــا واضــحا حــول موضــوع التغییــر حتــى لا – أي الثــورة –ول ً
سـوف وً سـیكون متوقعـا انحـراف إلى الغموض والـضباب فـإن أي ًیبقى مجالا للخلط أما إذا أسملت الأمور

 لشبه ثورة تستبدل الكیـف بـالكم وبـالتغییر الجـذري – دون أن تعلم –ة معرضة لأن تترك مكانها تظل الثور
  .)٨(الضروري شبه التغییر، فالثورة قد تتغیر إلى لا ثورة بل قد تصبح ضد الثورة

 في أعقاب الثورات تشكل فرصة تاریخیة لمراجعـة جذریـة لكـل مـا هـو الانتقالیةورغم أن المراحل 
ً علــى كافـة المـستویات فكــرا للاسـتمرارًمـا هــو قـائم ومـن ثــم نقـده وتـدمیر كــل مـا لـم یعــد صـالحا قـدیم وكـل 

 وذلـك مـن أجـل بنـاء الجدیـد یمـا یلبـي الثـورة – وهكذا في كـل منطعـف تـاریخ –ًوعقلا وممارسة وسیاسات 
مـا لـم یكـشف سـوى ًویحقق لها نجاحا واستمرارا في حركة التاریخ إلا أن ما أعقب موجات الربیع العربي رب
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عن عمق الأزمة التي تعاني منها المجتمعات العربیة على كل الأصعدة حیث طغـت علـى الـسطح بـشكل 
لافــت للانتبــاه كافــة الأمــراض والتناقــضات التــي تمزقنــا وتكبلنــا فــي آن واحــد، ولــم تــستطع تیــارات مــا بعــد 

 العقـــل العربـــي المولـــع انتـــشال  مـــن–ً وهـــي فـــي مجملهـــا إنتـــاج الماضـــي فكـــرا وممارســـة –الربیـــع العربـــي 
ًلــم یجــد حــلا لمــشكلاته ومعــضلاته الكبــرى فتجعلــه بالتخاصــم، وارتهــان الــوعي نفــسه لحركــة واقــع تــاریخي 

 الأمر الذي أنـتج أكثـر مـن ظـاهرة زادت مـن واقـع الغمـوض لحاضـر یعـج بالفرقـة ًحائرا بین الإفاقة والغفلة
ًوالتنـــاحر كـــان مكبوتـــا ماضـــیا، ومـــستقبل مجهـــول  أضـــحى لا یـــرى إلا مخلـــص منتظـــر أو منقـــذ للخـــلاص ً

  -:من الراهن التاریخي المعقد كما في المخیال العربي، ولعل أهم تلك الظواهر هي باختصاروالفرار 
 تیــارات مــا بعــد الربیــع العربــي لــم تــنجح فــي شــئ ســوى نقــل أمراضــها أن وهــي الظــاهرة الأولــى،

ًنقـساما وتـشرذما حیـث أدرات فیمـا بینهـا وتناقضاتها إلى الشارع والجماهیر فزادتها ا  بـوعي أو دون وعـي –ً
ــا آخــر أو تزییفــه وتــضلیله فــي كــل " الــوعي الجمعــي" معــارك للــسیطرة علــى – ــا واســتنزافه حین ًبتغییبــه حین ً

 الربیع العربي خاصـة فـي مـصر تليالأحول، ولذلك كانت ظاهرة الحشد والحشد المضاد هي السائدة فیما 
ى دخول الوعي في حلقة مفرغة من الدوران حالـت دون الإمـساك الموضـوعي والإدارك  إلأدىوتونس، ما 

 والتناقـضات القائمـة، ومحاولـة الـسیطرة علیهـا أو تحویـل وجهتهـا لإعـادة تفكیـك الأمـراضالعقلاني لأصـل 
ًوتركیب الراهن تركیبا منتجا للذهن والوعي أولا ثم في القائم والواقع ثانیا ً ً ً.  

  
 المتـسارعة التالیـة لموجـات الربیـع والأحـداث وهي أنه بـالنظر إلـى كـل التطـورات نیة،الظاهرة الثا

في مسلسل أزمات لم ینته نتیجة عقلیة التخاصم التي میـزت تیـارات " الإخفاق"العربي والتي لم تفرز سوى 
ظـاهرة الحنـین "ًما بعد الربیع العربي بل كانت السمة الـسائدة فیمـا بینهـا تاریخیـا أدت إلـى بـروز مـا یـسمى 

فـــي أوقـــات ًلـــدى قطـــاع عـــریض مـــن الجمـــاهیر، وعنـــدما تطفـــو تلـــك الظـــاهرة وخـــصوصا " إلـــى الماضـــي
ًالأزمــات والتنــاحر یبــدأ الإدراك والــوعي منحنــى النكــوص والتراجــع فیــزداد شــقاء ومعانــاة، فــلا یــرى ســـوى 

ًالماضي والماضي فقط ولا یدرك حاضرا ولا یصنع مستقبلا ً.  
  

دین باســـم الـــسیاسة وهـــي  وهـــي أن ممارســـة الـــسیاسة باســـم الـــدین أو مباشـــرة الـــة،الظـــاهرة الثالثـــ
زاد مــن واقـــع بلــدان الربیــع العربـــي وخاصــة فــي مـــصر  هــم فــي مرحلـــة مــا بعــد الربیـــع العربــيالظــاهرة الأ

ًوتونس غموضا وتعقیدا فتحول الصراع السیاسي إلى صراع هویاتي أو بالأحرى صراع وجودي بـین كافـة  ً
وتمتلــك  خاصــة مــع وصــول جماعــة تعتقــد أنــه لــن یفلــح كــل مــن یخــالف نهــج مؤســسها ومرشــدها التیــارات

ــا إلــى الــسلطة وهــي  ًرؤیــة نكوصــیة لحركــة التــاریخ وقفــزا علــى الآخــر فــي الزمــان والمكــان وعبــر الجغرافی
ً فشلا ذریعا في التعـاطي مـع واقـع مـاأثبتتي سرعان ما والت المسلمین الأخوانجماعة   العربـي  بعـد الربیـعً

  .سقوطها السریع بعد عام واحد من اعتلائها السلطة في مصر إلى أدىمما 
ًومــن ثــم فــإن مــا نــود التأكیــد علیــه فــي هــذا الــسیاق ابتــداء أن كــل مــا حــدث ولــم یــزل بعــد الربیــع 
العربـي لـم یكـن مجـرد أزمــة عـابرة أو مآسـاة سـطحیة أو خلافـات لفظیــة أو تناقاضـات جزئیـة ولكنـه امتــداد 

العربـي ولـم یـزل یتعـیش علیهـا ویخلـدها فلـم یـستطع الإنسان  تاریخیة أو بالأحرى محنة تاریخیة ظل لأزمة
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ًالفكـــاك منهـــا بقفـــزه علـــى أمراضـــه لفظیـــا ولـــیس واقعیـــا فیبقـــى أســـیرا لهـــا یعبـــث فـــي التـــاریخ وعلـــى هـــامش  ً ً
جـسده وعقلـه بالأمـصال الحضارة ذلك أنه لا یعـالج الأمـراض ولا یفتـك بالمیكروبـات والجـراثیم التـي تهـاجم 

ًالمـــضادة واللقاحـــات الوقائیـــة مكتفیـــا فقـــط بـــأعراض المـــرض أو المیكـــروب الـــذي یتحـــور دائمـــا دون عنـــاء  ً
  .فیفتك هو به ویقعده

وبنــاء علیــه فــإن هــذه الدراســة لیــست هــدفها الحــدیث عــن الربیــع العربــي ومــا تــلاه مــن تعقیــدات 
 التغییر وبدء دورة جدیدة تعید للعقـل العربـي والـوعي وتناقضات رغم ما بني علیه من آمال وطموحات في

العربــي حیویتــه ونــشاطه للعــودة مــرة أخــرى إلــى حركــة التــاریخ وصــناعة حاضــر ومــستقبل یقــاطع بــه كــل 
أمراض الماضي بقدر ما تحول الدراسة الكشف عن أصل كـل هـذه الأمـراض التـي أصـابت العقـل العربـي 

ًوجعلته عاجزا عن المضي قدما في حر   .كة التاریخً
***  
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  حركة التاریخ
  

قد لا نبالغ في قولنا بدایـة إن حركـة التـاریخ المتـصل تـشبه إلـى حـد بعیـد تـدفق المیـاه فـي مجـرى 
ٕلك لا یمكن أن یتوقف سـیر الأحـداث، واذا كـان ًفكما أن مسیرة هذا الماء المتدفق لا تتوقف أبدا فكذنهر، 

ذي یــصنع النهــر ومجــراه فــإن تعاقــب الأحــداث وصــیرورتها هــو الــذي یــصنع التــاریخ، جریــان المــاء هــو الــ
ًأحیانــا عنــدما یمــر النهــر فــي ســهل متــسع ویــسرع كلمــا مــر المجــرى فــي وكمــا أن جریــان المــاء قــد یبطــوء 

 فكـذلك حركـة التـاریخ تبطـوء ،ًمنحدر، ویتدفق إذا مر في خانق، ویندفع إذا مر منحدر شدید یحدث شلالا
ًانا، وتسرع في أحیان أخرى بحسب الظروف التي تتعرض لها، وأي جماعة بشریة في مـسیرتها تبطـئ أحی

ًأحیانــا، وتــسرع أحیانــا أخــرى، وقــد تــضطرب أمرهــا وتتعــرض للفــتن والإنكــسارات فــي بعــض الأوقــات كمــا  ً
 الهـادئ یحدث للماء عندما یمـر بجنـادل صـخریة فتـضطرب میـاه النهـر، وتتـضارب ثـم یعـاود المـاء مـساره

وبالماء تـزرع الأرض، ویـشید العمـران، وتـسیر الحیـاة علـى  )٩(ذا تخطى الشلال والمنحدر والجندلالرتیب إ
ً، وبالأحــداث التاریخیـــة كــذلك تبنـــى الأمــم وتــنهض الحـــضارات وبهــا أیـــضا اســتغلتضــفاف النهــر إذا مـــا 

  .تنتكس
  

ً إذ أن ذلــك لــن یكــون تاریخــا ولــیس بوســعنا أن نتــصور وجــود ظــاهرة تاریخیــة لا تــرتبط بالإنــسان
ًبالمعنى الـذي نقـصده، وانمـا سـیكون نوعـا مـن التـاریخ الطبیعـي الـذي یختلـف تمـام   عـن التـاریخ الاخـتلافٕ

ًبوصفه علما إنسانیا، ومهما اختلفت الآراء وتضاربت حول وعي الإنسان أو عدم وعیـه بالـدور الـذي یقـوم  ً
 صـنع التـاریخ أداة هـو الإنـسانالتـاریخي فـإن مـن البـدیهي أن به في التاریخ، وحول تأثیر الفـرد فـي الفعـل 

ً لعملــــه ولمـــا وجــــد مبــــررا ًفلـــولا جهــــود الإنــــسان منـــذ ســــعیه علــــى ســـطح الأرض لمــــا وجــــد التـــاریخ مجــــالا
  .)١٠(لوجوده

  
ــالتعریف أي أن الإنــسان هــو المحــور الأســاس الــذي تــدور حولــه  وهــذا یعنــي أن التــاریخ بــشري ب

ـــم یرتـــق إلـــى مـــستوى التـــاریخ إلا عنـــدما أصـــرحـــى الأحـــداث وتتـــوالى، ًبح بـــشریا  ولـــذلك قیـــل أن التـــاریخ ل
ً كما أن التاریخ علم متزمن أي إنه علم یتصل بالزمن أساسا الـذي هـو قاعـدة ،)١١(وتجاوز تاریخ الأسطورة

تـاریخ فـي العملیة التاریخیة، فالزمن هو الذي یجعل للحادثة التاریخیة صفتها التاریخیة بل أن الـزمن هـو ال
  - الــزمن الإنــساني-ارج نطــاق الــزمن ًأحــد معانیــه، ومــن المــستحیل تمامــا تــصور أیــة حادثــة تاریخیــة خــ

فــي موقعهــا الزمنــي علــى حــین یمــضي الــزمن فــي صــیرورته الدائمــة بــین الحاضــر والماضــي " ثابتــة"وهــي 
ًوالمستقبل بحیث یصیر الحاضر ماضیا، والماضـي القریـب ماضـیا بعیـدا، والمـست ً ًقبل حاضـرا، وهكـذا ولأن ً

 یبقــى يءشـ التـاریخ یتعامــل مـع فــیض مـن الأحــداث التـي وقعــت فـي رحــاب الـزمن فهــو یكـشف عــن أن لا
، ولـذلك فـإن )١٢(نیـة بالحركـة ومـستمرة الـزمن غیـراتًثابتا، ویوضح أن التجربة الإنسانیة التـي تخـضع لمتغ

ــا أو ســریعاســو-یقــع فــي نطــاق زمــاني ومكــاني محــدد الحــدث التــاریخي الــذي  ًاء كــان بطیئ  ینفــرد بــسمة -ً
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له وهي أن الحال أو الظروف السائدة قبـل هـذا الحـدث تختلـف عنهـا بعـد نفـس الحـدث مـا یعنـي أن ممیزة 
  .)١٣(الحدث التاریخي في جوهره هو التغییر

  
وقــد یقــع الحــادث دون أن یفطــن إلیــه أحــد ثــم تتجلــى خطورتــه فیمــا بعــد، مثــل مــیلاد طفــل یــصبح 

ًن الأیام قائدا كبیرا، أو مفكرا عظیمـا، أو سیاسـیا مـاهرا، أي یـصبح مـن صـناع التـاریخ فیولیـوس في یوم م ً ً ً ً ً
قیــصر حــادث، وخالــد بــن الولیــد حــادث، والــشیخ محمــد عبــده حــادث، وهكــذا، وواضــح أننــا إذا اعتبرنــا كــلا 

دثـــه فـــي مـــسیرة لتغیـــر الـــذي أحً الرجـــال حادثـــا، فـــنحن نأخـــذه فـــي مجموعـــه وننظـــر إلـــى حجـــم اأولئـــكمـــن 
  .)١٤(البشر

  
 عـن المعرفـة تتولـد جدیـدة ًمن الطبیعي أن یحمل كل تغییر معه مواقـف وأعرافـا ف،ًأیا كان الأمرو

ًالجدیدة، وهذه أما أن تطرد، وأمـا أن تتعـایش مـع مـا كـان سـائدا مـن مواقـف وأعـراف قبـل حـدوث التغییـر، 
ورؤى وتـصورات الماضـي التـي صـمدت أمـام ومن ثم فإن نظرتنا الحدیثة هي مزیج من معـارف الحاضـر 

 الظـروف الجدیـدة  محافظة على قیمهـا فـي–لأسباب لا مجال للخوض فیها الآن -تجارب الزمن، وظلت 
ٕ، واذا كــان التغییــر هــو جــوهر التــاریخ وحركتــه فــإن تقــسیم التــاریخ كمــا یحلــو للــبعض إلــى )١٥(بعــد التغییــر 

ي جماعــة بــشریة فقــط أمــا بالنــسبة للــزمن المطلــق فــلا لأمــاض وحاضــر ومــستقبل هــو أمــر نــسبي بالنــسبة 
توجــد حــدود تفــصل بــین مــا نــسمیه بالماضــي والحاضــر والمــستقبل ذلــك أن مــا هــو مــاض بالنــسبة لنــا كــان 
ًحاضـرا لمعاصـریه ممـن ســبقونا، وهـو مـستقبل بالنـسبة إلــى مـن كـان قـبلهم، وحاضــرنا هـذا الـذي نحـن فیــه 

ً والمـستقبل الخـافي وراء أسـتار الغیـب سـیكون حتمـا ماضـیا بالنـسبة لمـن ًهو ماض بالنسبة لنا أنفسنا غدا، ً
، ومن ثم فعندما ندقق فـي حقیقـة التـاریخ نجـد أنـه )١٦(یمد االله في أجله منا، ولكل الذین سیأتون من بعدنا 

ٕلا یعــرف تقــسیم زمنــي فلــیس هنــاك مــاض أو حاضــر أو مــستقبل، وانمــا هــو زمــن ســیار، وتجــارب تتــوالى 
ــا عنــدما نــصیر شــبابا، وهكــذا إلــى آخــر العمــر كــذلك الجماعــة البــشریة فــي فكمــا أ ــا معن ــا نحمــل طفولتن ًنن

 مــن تجاربهــا يءضــیها وحاضــرها إلــى مــستقبلها فــلا شــمــسیرتها تحمــل ماضــیها إلــى حاضــرها، وتحمــل ما
  .)١٧(یموت ویتلاشى 

  
مؤثراتــه مــن عــادات وبالتــالي نــستطیع القــول إن الإنــسان مهمــا حــاول التفلــت مــن قیــود الماضــي و

وتقالیـــد وعقائـــد وأفكـــار فإنـــه لـــن یـــستطیع الإفـــلات لأن ذلـــك كـــامن فـــي عقلـــه ووجدانـــه كمـــا فـــي الجماعـــة 
یخطــئ مــن یظــن فــي نفــسه القــدرة علــى الفــصل بــین والمجتمــع ضــاغط علــى نفــسه حــي فــي حاضــره ولــذا 

ـــا كمـــا  ـــا نستـــشرف الماضـــي والحاضـــر فـــنحن نعـــیش الحاضـــر مـــن خـــلال الماضـــي شـــئنا ذلـــك أم أبین أنن
ً المهـم ألا نجعـل أنفـسنا رهنـا للحظـة تاریخیـة سـواء )١٨(لال الماضـي سـواء أردنـا أو لـم نـردالمستقبل مـن خـ

  .كانت في الماضي أو الحاضر، وأن نعي حركة التاریخ تسیر في أي اتجاه وبأي إیقاع
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مـستوى الجماعـة، والتاریخ یؤكد أن تجربة الإنسان تجربة فریدة سـواء علـى مـستوى الفـرد أم علـى 
فعنـــدما نقـــرأ التـــاریخ نبـــدأ فـــي اكتـــشاف الحقیقـــة القائلـــة بـــأن الحیـــاة متنوعـــة مختلفـــة، وأن لكـــل جـــزء فیهـــا 

فــي شــؤون الإنــسان، ومــن جهــة " الثابتــة" هــو الــصفة الوحیــدة "التغیــر"خصائــصه الداخلیــة كمــا نكتــشف أن 
ــــاعلات القــــوى أخــــرى یمكــــن أن نعــــرف اتجاهــــات حركــــة المجتمــــع إذا مــــا رصــــدنا شــــكل ت  الاجتماعیــــةف

ًوالاقتـــصادیة والـــسیاسیة والثقافیـــة بداخلـــه وقیاســـها علـــى مثـــال تـــاریخي ســـابق متـــشابه ولـــیس ممـــاثلا تمـــام 
 والحاضـر فـإن التـاریخ یعلمنـا حقیقـة مهمـة مؤداهـا أن يًالتماثل، وأیا كانت جاذبیـة التـشابهات بـین الماضـ
ى لا یمكـن أن یعیـد التــاریخ نفـسه كـذلك یعلمنـا التــاریخ ألا ًالماضـي لا یمكـن أن یتكـرر أبـدا أو بعبــارة أخـر

ــا التــاریخ فــي تــصحیح  نــركن إلــى النمطیــة وأن نعتقــد أن مــا فــشل مــرة سیفــشل ثانیــة أو العكــس كمــا ینفعن
الكثیـــر مـــن التـــصرفات الناجمـــة عـــن الإفـــراط فـــي الثقـــة بـــالنفس لأنـــه یـــذكرنا أننـــا بـــشر ولأن التـــاریخ یهـــتم 

ً إذ یحاول أن یقـدم رؤیـة أكثـر تنظیمـا للمـشكلات الاجتماعیة من مدى إدراكنا للعملیة بالأسباب فإنه یوسع
لئـــك الـــذین لا یعرفـــون إن أو" التـــي تزعجنـــا، وهنـــاك قـــدر كبیـــر مـــن صـــحة الملاحظـــة القائلـــة الاجتماعیـــة

 مـن ً ذلـك أن معرفـة مـا أنجـزه المجتمـع فـي الماضـي قـد یكـون مقیـدا"التاریخ قـد یقعـون فـي منزلـق تكـراره
  .)١٩(حیث أنه یذكرنا بالبدائل والإمكانات القائمة في الحاضر

  
 مـــن هـــذا الفهـــم للتـــاریخ فـــإن مهمتـــه الحقیقیـــة تـــصبح هـــي الكـــشف عـــن قیمـــة الأحـــداث وانطلاقـــا

" حركــة التــاریخ"وتفاعلهــا مــع الفكــر الإنــساني أكثــر مــن معرفــة الأحــداف فــي حــد ذاتهــا، وهــذا هــو جــوهر 
ًحة أمام العقل الإنـساني تظـل موضـوعا للإنجـاز والإبـداع والإضـافة والتجدیـد بمعنى أن كل إشكالیة مطرو

ًما دام هذا العقـل كائنـا فـي الزمـان باعتبـاره مجـال للحركـة والتغییـر والحـدث شـریطة ألا یكـون زمانـا دائریـا  ً ً
ًبل متصلا وصاعدا ً.  

  
تفكیر خاصـة بـه ولكـل  في آن واحد هو أن لكل عصر قوالب والانتباهبید أن الجدیر بالملاحظة 

ًمرحلة وضعا مؤثرا في فهم الأمور، ومن ثم تفـسیر الأحـداث والظـواهر فكثیـر مـا نقـف علـى سـبیل المثـال  ً
علـى أحــداث صــدرت فـي إطــار الخیــر فــي وقـت ســابق إلا أن النظــر إلیهــا فـي الحاضــر لا یــصنفها كــذلك 

في الـسائد وتبـاین الـصیغ المعبـرة عـن قـیم  القوالـب والمنـاخ الثقـااخـتلافوالسبب في هـذا التبـاین یعـود إلـى 
الخیر أو قـیم الـشر مـن مرحلـة تاریخیـة إلـى أخـرى فبمـرور الـزمن تتغیـر أحـوال النـاس والمجتمـع والطبیعـة 
ًلــذلك عنــدما یقــوم العقــل بتأدیــة مهمتــه فــي خلــق صــیغ جدیــدة للتقــدم لابــد لــه مــن أن یبتــدع صــیغا مغــایرة 

 فـي المعـاني انتقـالا الفكري من عصر إلى عـصر الانتقالًدا أن یكون وٕانه لیندر ج، )٢٠(للصیغ الموجودة 
ٕ وانمـا یكـون ،العامة المجردة كما تدل علیها ألفاظ عامة یتداولها الناس فیما بیـنهم مـن أحادیـث ومعـاملات

 الفكري كما یقول الدكتور زكي نجیـب محمـود فـي تغیـر المـضمونات التـي یقـصد إلیهـا المتحـدثون الانتقال
عاملون بتلك الألفاظ العامة والمعاني المجردة، أو بعبارة أوضح إنه لو كانت الألفـاظ العامـة والمعـاني والمت

ًالمجردة كؤسا ومضموناتها هي الشراب داخـل تلـك الكـؤوس أو لـو كانـت أطباقـا ومـضموناتها هـي الطعـام  ً
لى العصر الـذي یلیـه، في تلك الأطباق فإن الكؤوس أو الأطباق لیست هي التي تتغیر من عصر فكري إ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨

ٕوانمــا الــذي یتغیــر هــو الــشراب فــي الكــؤوس أو الطعــام فــي الأطبــاق، والا قــل لــي متــى كــان العــصر الــذي  ٕ
یتنكر للفضیلة بمعناها العام أو للعدالة أو للحریة أو كرامة الإنسان أو غیر ذلـك مـن المعـاني الداخلـة فـي 

 وتجـئ ، وتجئ ثقافة وتذهب ثقافـة،وتذهب حضارةهذا المضمار؟ فهذه ألفاظ تبقى ولا تزول تجئ حضارة 
 فمــا ،مرفوعــة الأعــلامألــخ ...  لكــن تبقــى ألفــاظ الفــضیلة والعدالــة والحریــة والكرامــة،عقیــدة وتــذهب عقیــدة

ذهبت ثقافة وجاءت ثقافة؟ الذي یتغیر هـو المـضمون الـذي نعنیـه فقـد تعنـي : الذي یتغیر إذن بحیث نقول
 یقـــتص المظلـــوم مـــن ظالمـــه متـــى اســـتطاع ذلـــك بشخـــصه ثـــم یتغیـــر العدالـــة فـــي عـــصر فكـــري معـــین أن

وذلــك هــو مجــال ، )٢١(ض محایــد، وهكــذا ســائر المعــانيالعــصر فتــصبح العدالــة أن یقــف بــین الطــرفین قــا
باعتبـــاره مـــشروع وجـــودي ینطـــوي علـــى ابتكـــار متجـــدد آلیتـــه التغییـــر كـــشرط أســـاس الفكـــر المنـــتج للحیـــاة 

ــا بیــد للتكیــف  بــین مــستویین موجــودین فــي تنــاقض ًدائمــا ن مجــال الفكــر فأننــا نمــایز حــین نتحــدث عــوأنن
  -:)٢٢( تضادجدلي وحركة

  
  :المستوى الأولى

ثقافـة :  أو الـسكونوالاسـتقرار النمطي أو المحافظة الاطرادوهو ثقافة معیشة موروثة تعتمد على 
ًلا ترى الوجود ابتكارا أو لا ترى فیه جدیدا بل ترى مستقبلها في ماضیه  علـى الاجتماعیـةا في بقـاء البنیـة ً

ًحالها وعلاقتها وتقف حائلا وعائقا دون أي حركة أو تغییر ً.  
  

  :أما المستوى الثاني
ًفهو الفكر وهو ابتكار وتجدد وتغییر متلاحم مع بیئة المجتمـع الإنتاجیـة وصـولا إلـى التكیـف مـع 

 درامـا حیـة دافعـة أبطالهـا د المجتمعـيمقتضیات الواقع الذي هو عالم من صنع الإنسان وبـذا یكـون الوجـو
ًأبنــاء المجتمــع، ویكــون هــذا الفكــر فكــرا تاریخیــا ًیعــي التــاریخ فــي كلیتــه وحركیتــه كمــا یكــون واقعیــا إذ یعــي  ً

ًالواقع في دینامیته وتناقضاته، ویكون ثالثا مستقبلیا إذ یعي وجهة الصیرورة  ، ومن ثم فهـو فـي الاجتماعیةً
 لیحــدث قطیعــة احتــواهٕتجــاوز القــدیم، وان مــن نــسق إلــى نــسق، والنــسق الجدیــد یحركتــه التاریخیــة یتحــرك 

، والقطیعة هنا تعني قطع الصلة بالماضي لـیس بمعنـى نفیـه أو إنكـاره أو التنكـر لـه )٢٣( معرفیة مع القدیم
ٕفـــذلك غیـــر وارد، وانمـــا تعنـــي أن الحاضـــر لا یعـــود مجـــرد تواصـــل میكـــانیكي أو اســـتمرار تراكمـــي لمـــسار 

ًاضي أو تعدیلا أو إضافة كمیة له بل تعني التقدم أي شق طریـق جدیـد لـم یتـرائ للقـدامى ولـم یـرد لهـم الم
  .)٢٤(ًبحال بحكم حدودهم المعرفیة الأسبق وبالتالي الأضیق والأكثر قصورا 

  
 أي الاتجــاه يءة الكلیــة الــشاملة التـي تقــرر كــل شــوبنـاء علیــه یــصبح التــاریخ لـیس هــو تلــك الإراد

ًالــشكل الــذي تتجــسد فیــه فیكــون التــاریخ بــذلك سلــسلة مــن الحــوادث المقــررة مــسبقا والمرســومة بــأدق العــام و
وبــذلك یتحــول الإنــسان إلــى ًأجزائهــا، ومــا الإنــسان إلا شــكلا تحركــه تلــك الإرادة مــن دون أي دور للعقــل، 

 تكــون الإرادة ً مــن جملــة أشــیاء وكــل مــا یــصدر عنــه مقــرر ســلفا ومرســوم بدقــة، وفــي هــذه الحالــة لايءشــ
ًالكلیــة تقــرر الــروح فقــط بــل والــشكل أیــضا أي النظــام العــام، وبــذلك ینعــدم التطــور إذ أن الــصورة بكامــل 
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ًتفاصیلها مقررة ومرسـومة سـلفا فـالخیر یحـصل كلمـا أقتـرب المجتمـع منهـا، ویحـصل الـشر بمقـدار ابتعـاده 
 أو ابتعــاد عــن حالــة مــن اقتــرابمجــرد عنهــا، وفــي إطــار هــذا التــصور للتــاریخ وحركتــه لا یوجــد تطــور بــل 

حـالات العلاقـة بـین الـروح والـشكل، الـروح متجـسدة بــشكل محـدد وتكـون هـي بـذلك الحالـة المثالیـة للعلاقــة 
وهـــي الـــصورة المـــسبقة المرســـومة وعلـــى أساســـها تقـــاس جمیـــع الأمـــور فـــلا تطـــور ولا دور للعقـــل وواجـــب 

ً بــل أنــه كلمــا ســرنا قــدما مــع مــسار )٢٥(التــاریخ عنهــاة كلمــا انحــرف الإنــسان هــو العــودة إلــى تلــك الــصور
 تـدریجي ومتــوال لتلــك الـذروة التقدمیــة الكائنـة فــي الماضــي وانهیــارًالتـاریخ ســرنا طردیـا مــع ســقوط مـستمر 

 درجـة أدنـى ٍ، وكـل عـصر آتوالانحلال الانهیارحتى نصل إلى عصرنا الحالي فنصل إلى أدنى درجات 
ً تامــا وسـقوطا شــاملا فیــصبح التقــدم الحقیقــي ًانهیــاران تقــدم التـاریخ قــد أصــبح  لیكــووالانحــلال الانهیــارمـن  ً ً

، مما یجعـل التـاریخ یتـساقط )٢٦(اء واللحاق بالعصر الذي ولى وفاتهو التقدم القهقري أي الرجوع إلى الور
  . ویلغي التقدم، ویند التطور،من واقع خارج الزمن ینفي الحركة

ریخ ومــساره لــیس مجــرد نبــوءات ولكــن عوامــل حركــة التــاریخ ذاتهــا كمــا أن الــذي یحــدد حركــة التــا
وجدله الباطني وقوانین تطـوره فهنـاك الجمـاهیر التـي تـصنع التـاریخ فهـي ثقلـه الـرئیس ومحركـه الأول إلـى 

 بــل إلــى عمــل مــستمر ؤتــدخل فیــه؟ وذلــك لا یرجــع إلــى تنبــٕأي مــدى تظــل خــارج التــاریخ، والــى أي مــدى 
لهـا وتوجهیهـا وتحریكهـا وصـبها فـي قنـوات الحركـة لإحـداث التغییـر المنـشود، وهنـاك وحركة دائبة وتوعیة 

 وعلـى مراحـل تتحقـق الأمـدأیضا الأفعال المقصودة للأفراد والجماعـات والتـي تـتم بنـاء علـى خطـوة طویلـة 
أقــدر  هــم نًتـدریجیا وهــي أفعــال القــادرین علــى تغییـر حركــة التــاریخ لــیس فقــط مـن الزعمــاء الــسیاسیین الــذی

مـــن خـــلال الـــسلطة علـــى إحـــداث مثـــل هـــذا التغییـــر ولكـــن أیـــضا مـــن العلمـــاء والمثقفـــین والفقهـــاء والأئمـــة 
 الاجتماعیــةات وكــل القــوى والطلبـة والعمــال كزعامــات، ویــدخل فـي ذلــك أعمــال الأندیــة والنقابـات والاتحــاد

الفرصــة التــي منهــا أو   التــي یقــدمها الحاضــر"المــصادفة"المنظمــة ثــم بعــد ذلــك ترقــب العــرض التــاریخي 
نتوءات السیاسة أو أغـوار الأرض أو فجـوات التـاریخ  أو حتـى هفـوات الزعامـات القائمـة كیتحرك التاریخ، 

 الــسیاسي وفــي البنــاء الاتجــاهیكــون هــذا العــرض التــاریخي المفجــر للثــورة المعلــن عــن بدایــة التغییــر فــي و
ـــاریخي هـــذا بالإضـــافة إلـــى الاجتمـــاعي ـــ وفـــي المـــسار الت ـــوانین الـــصراع ق ـــاریخ ومـــساره وق وانین حركـــة الت
 وهــي القوالــب التــي تــصب فیهــا حركــة الجمــاهیر الواعیــة وأعمــال الأفــراد المقــصودة وأعــراض الاجتمــاعي

التاریخ بالمصادفة وهي لیست قوانین آلیة بـل تملؤهـا حیـاة الجماعـات والأفـراد ولـذلك فالأفكـار جـزء رئـیس 
هناك مجتمعات تاریخیة وأخـرى غیـر تاریخیـة : ، ولذلك فعندما نقول)٢٧(من حركة التاریخ ووعي الجماهیر

ن هذه تحدث دون انقطاع ولكن بوجود أو انعـدام وعـي تـاریخي  لأوأحداثلا یتعلق الأمر بالتاریخ كوقائع 
  .)٢٨( المؤرخین المحترفینبإنتاجوهذا بدوره یتعلق بذهنیة العموم لا 

       
ـــ ـــد فـــي هـــذا الـــسیاق فـــإن المجتمـــع ال ذي یـــسوده النـــزوع إلـــى الثبـــات والنفـــور مـــن التغییـــر والتجدی

ویتــساقط منــه التــاریخ هكــذا تعــد عبــادة الماضــي ظــاهرة لا مفــر منهــا، وهــو أشــبه فــي هــذه الحالــة بإصــابة 
الفــــرد بإعاقــــة مــــا تعیقــــه عــــن تلبیــــة متطلبــــات أداء دوره الطبیعــــي فــــي الحیــــاة المرتبطــــة بعمــــره وجنــــسه 

ًثقافیـــة فمـــثلا المـــریض النفـــسي أو الـــشخص المـــضطرب نفـــسیا لا یختلـــف فـــي  والالاجتماعیـــةوخصائـــصه  ً
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طبیعتـه عـن الــشخص العـادي فلـیس هنــاك فـرق بـین المــضطربین والأسـویاء إلا فـي مقــدار ظهـور الــسلوك 
ًالذي نعتبره شاذا أو مریـضا، وبهـذا المعنـى یمكننـا الحكـم علـى الأنـواع الـشائعة مـن الأمـراض النفـسیة بمـا  ً

 لیــسوا مــن طبیعــة بــشریة مختلفــة الأمــراضألــخ بــأن المــصابین بهــذه ... صام أو القلــق أو الجنــوحفیهــا الفــ
لكـنهم بــشر لا یختلفــون عــن الآخــرین إلا فــي بعــض أوجــه الــسلوك فقــط وفــي أن التــصرفات التــي لا تحقــق 

، والمطلـع )٢٩(یه بین من نطلق علیهم أصـحاء لهم ولا لمن حولهم السعادة والرضا أكثر بكثیر مما هي عل
ًعلـــى مراجـــع الطـــب النفـــسي وعلـــم الـــنفس المرضـــي لا یجـــد تعریفـــا لأمـــراض شـــاذة بـــل یجـــد قائمـــة طویلـــة 

ً نفــسیة كمـرض الفـصام مـثلا وهـو الــذي یـصفه علمـاء الطـب النفــسي لاضـطراباتتتـضمن أسـماء ومفـاهیم 
اضـــه إلا أن حیــث یتعـــذر وصـــف جمیــع جوانبـــه، فــرغم التبـــاین الــشدید فـــي أعر "مـــرض الألــف وجـــه"بأنــه 

المــرض عــادة بطــریقتین رئیــسیتین العلمــاء تمكنــوا مــن التمییــز بــین عــدد مــن أنماطــه المختلفــة حیــث یظهــر 
 النفسي والذي یعكس موقـف المـریض تجـاه العـالم إذ یـشعر تجاهـه بخـوف بالانسحاب منهما الأولىتتمیز 

ً، وهي رغبة تجـد تبریـرا لهـا يءل شس ورغبة شاملة في الهروب من كوافتقاد شدید لأیة ثقة بالنفلا حد له 
 إلیـه أو الانـدماج فیـه، وغیـر أهـل لأن یـشارك الالتفـاتفي تفكیر المریض أو شعوره بأن العالم لا یستحق 

 یخـشى أن تقـع عینـاه علـى كأنمـا ًفي أمـوره، وقـد تـرى المـریض كمـا یقـول العلمـاء یحـدق فـي الفـراغ أحیانـا
  .تقد إنها تحیط به من كل جانب من الأشیاء المثیرة للرعب التي یعيءش
  

 صــاغه اصــطلاح الممیــزة للــشخص الفــصامي فتتمیــز بعملیــة الإســقاط وهــو الطریقــة الثانیــةأمــا 
مجموعــة عــالم الــنفس الــشهیر ســیجموند فرویــد واســتخدمه الأطبــاء بعــد ذلــك حیــث تــستحوذ علــى المــریض 

 جسیمة محدقة به، وأن ثمـة مـن یـضطهده ًمتزامنة أو منظومة من المعتقدات الزائفة فیعتقد أن ثمة أخطارا
ًیك له المؤامرات بطرق لا حصر لها، ویشعر المریض بتلك المخاطر شعورا قویـا كمـا لـو كانـت واقعـا ویح ً ً

 الانــسحابللــشخص الفــصامي هــي ، غیــر أن الــسمة الأساســیة )٣٠(ًفعلیــا ویعیــشها كحقیقــة شــدیدة الإیــلام 
 بـــه، الاهتمـــامًلـــیس فقـــط علـــى فهـــم الواقـــع بـــل أیـــضا علـــى النفـــسي حیـــث یبـــدو الـــشخص وقـــد فقـــد القـــدرة 

 فهـو یعـیش داخـل قوقعــة لا تتجـاوز حـدود عالمـه الشخـصي المباشـر ضـیق النطــاق إحداثـهوالمـشاركة فـي 
ویختزل نشاطاته إلى الحدود الدنیا، وحین یؤدیها فإنما یفعل ذلك عـادة بطریقـة روتینیـة ذات نمـط واحـد لا 

ًم الأمـر أن یـدفع دفعـا كـي یـؤدي عمـلا مـا، وقـد یـصل ًیتغیر، وغالبا ما یستلز  بـه إلـى العـزوف عـن الأمـرً
 إلى حد إهمال مظهره الشخصي على أنه رغـم مـا یحـدث لـه مـن تغیـرات أدت إلـى المـرض يءفعل أي ش

یظــل غیــر مــدرك وغیــر واع أن تلــك التغیــرات إنمــا حــدثت داخــل نفــسه بــل یعتقــد أن العــالم الخــارجي هــو 
  .)٣١(الذي تغیر

  
 مــا نــود أن نقولــه فــي هــذا الإطــار هــو إن توقــف حركــة التــاریخ والــزمن فــي الماضــي لــدى بإیجــاز

جماعة بشریة بعینها هو أشـبه مـا یكـون بتوقـف الـوعي والإدراك لـدى الـشخص المـصاب بإعاقـة نفـسیة أو 
ع وزائــف أو مــستلب أمـا الواقـع فهــو مـصطنعقلیـة كالفـصامي إذ الحقیقــة فـي نظرهـا غائبــة، والحـق منتهـك 

ًومن یكـون كـذلك تـسبقه الأفكـار وتتقـدم علیـه الحقـائق فـلا ینـتج فكـرا ولا یـصنع حقیقـة ولا مـستقبلا، ویبقـى  ً
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الوعي في حالة من الدوران المستمر في حلقة الماضي المفرغـة كالرجـل وسـط بحـر مـن الرمـال المتحركـة 
فیهـا لعمـق أكبـر ممـا یخلـق حالـة كلما أراد أن یخطو خطوة لتخلیص نفسه لا تسفر إلا عن جعله یغـوص 

 بعبارة أخـرى فـإن )٣٢(كل ما یفد إلیها بل كل ما تمر بهً تجعلها عرضة دائما لالاستسلامًمن الفراغ وأیضا 
تلك الجماعة البشریة وهي تحاول من ناحیة أن تهرب إلى الماضي تجتر نفسها على نحـو طقوسـي فتعیـد 

 اللهــم علــى مــستوى الحلــم أو تهــرب مــن ناحیــة أخــرى إلــى ًدون أن تــتمكن مــن إنتاجــه فعــلاإنتــاج الماضــي 
الأمــام ذلیلــة مطــاردة مــن تحــدیات الــراهن التــاریخي الــذي یــصر علــى ملاحقتهــا واســتفزازها أو تعلــق بــشرك 

 أفق الحریـة مـن الخلـف إلـى الأمـام، ونتیجـة ذلـك لاستشرافالحاضر دون أن تتمكن من قطع عقد حبائله 
 تخــسر الماضــي والحاضــر ومــن ثــم المــستقبل، وذلــك بــسبب فقــدان الــوعي هــي أنــه فــي كــل الحــالات قــد

 وكأنهــا تعــیش خــارج أبعــاده المعقولــة - أي الجماعــة البــشریة-الموضــوعي العقلانــي لحركــة التــاریخ فتبــدو 
  .فلا تنخرط في بناء الحاضر الذي یظل بدوره یرفضها ویهمشها أو هكذا تعتقد

  
 أن ینحـصر تفكیرهـا أولهمـا -:ن هـذا یعنـي أمـرین أساسـیین وحینما تفقد جماعة بشریة وعیهـا فـإ

ًالجمعــي بــین نمطــي تفكیــر تــآمري، وتفــسیر تبریــري فهــي تقــرأ التــاریخ بماضــیه وحاضــره وأیــضا مــستقبله 
، والتقوقع على الـذات، فیمـا تـرى الآخـر والانعزال، الانغلاقبعقلیة تآمریة تؤسس من خلالها لمقولات مثل 

اق وقوالــب أیدیولوجیــة ثابتــة وجامــدة تستحــضرها دائمــا مــن الماضــي تتــیح لهــا فــي وفــق أنــس – أي آخــر -
ًالوقت نفسه تقدیم تبریـر لمـا آل إلیـه حاضـرها، وذلـك عبـر مواصـفات مـسبقة وجـاهزة تنفـي بهـا نفیـا قطعیـا  ً

  .)٣٣(أیة مسؤولیة ذاتیة عبر توقف حركتها التاریخیة
  

بقـدر مـا هـو نـسخة عـن أصـل " لیس غایة فـي ذاتـه" هنا  أن تنعدم فاعلیتها إذ الفردالأمر الثانيو
یسبقه أو أسیر لطبیعة تـتحكم فیـه أو منفـذ لمـشیئة علیـا تتجـاوزه، وهكـذا بحـسب هـذا الـنمط مـن التفكیـر لا 

والمتعــالي، والمجتمــع الــذي یكــون أفــراده مجــرد  تــسخر لخدمــة المــسبق الأزلــي أداةقیمــة للفــرد إذ هــو مجــرد 
  .)٣٤( لإنتاج العبودیة لا یصنع الحریةآلات یتحول إلى مجتمع

  
  الوعيفي تجلیات 

بدایة ینبغي أن یكون مفهوما أن التـاریخ اسـتجابة لمحاولـة الإنـسان الأبدیـة لمعرفـة ذاتـه، ومعرفـة 
الآخرین، ولهذا السبب فإن التاریخ دراسة إنسانیة تؤكد على أهمیة الناس وعلـى اختیـاراتهم الفردیـة وقـیمهم 

ٕ التــي یتحلــون بهــا، والزوایــا التــي ینظــرون منهــا علــى أنفــسهم والــى العــالم، والتــاریخ هــو أكثــر ومــثلهم العلیــا
ًالعلــوم ارتباطــا بالإنــسان لأنــه یبحــث فــي أحــوال البــشر الماضــیة مــن أجــل تحقیــق معرفــة الإنــسان بذاتــه 

مـن الموجـودات كوسیلة لمعرفة الإنسان بالكون وما یحیط به، كمـا أن معرفـة الإنـسان بمـا هـو خـارج ذاتـه 
، )٣٥(ان قـد توصـل إلـى تحقیـق معرفـة ذاتـهوالكائنات والظواهر في الكون لن تكون كاملة إذا لم یكـن الإنـس

ً إنه ما دام الموضوع مرئیا ومـا دامـت الـذات تـرى الموضـوع قیلذا هوتلك أحد أهم فوائد التاریخ ودراسته ول
، ومـن ثـم فـإن كـل )٣٦(وضـوع مـن خـلال الـذاتوضـوع ووصـف المفالتاریخ في النهایـة هـو رؤیـة الـذات للم
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، والــذات تعــرف بأنهــا كیــان إدراكــي، ووجــداني، ومعرفــي، وأخلاقــي،  ینــسب فــي النهایــة إلــى الــذاتيءشــ
حاملــة الماضــي والمتوجهــة إلــى المــستقبل، وصــاحب القــرار، ومتحملــة  - أي الــذات -وفاعــل بمعنــى أنهــا 

امل للــذات وعیهــا بنفــسها، فــلا ذات إلا وهــي تعــي نفــسها، المــسؤولیة، ولكــن یقــع فــي قلــب هــذا النــشاط الــش
، )٣٧( الذات لنفسها من حیث هي هي، ومن حیـث كرامتهـا هـي بـؤرة البـؤرإدراكفالإدراك الذاتي للذات أي 

وهذا یعني أن الوعي هو التنبیه إلى معنى الذات ومن خلالها هي نفسها، ومن ثم یمكـن القـول إنـه عنـدما 
  -:)٣٨(ذات، فالوعي المقصود هنا یعنيلیكون الوعي تكون ا

  . إدراك بأن الذات صاحبة الوعي هي هي-
  .بالوعي یدرك الذهن نفسه من حیث هو كیان موحد -
ً الوعي نشاط الذهن، والذهن آداة الذات، وهي بهما معا تدرك نفسها إیجابا وسلبا- ً ً.  
ً الــذات مــن خــلال الــوعي تتمــایز عــن العــالم، وتــصبح كیانــا قائمــا-  الاســتقلال بذاتــه لــه قــدر معقــول مــن ً

  .الذاتي
  .ً الوعي وسیلة الذات في شعورها باستمرارها، وأما الذي یضم اللحظات الشعوریة معا فإنه الذات-
  

ًورغــم أن بیولوجیــا الــوعي معقــدة للغایــة وغیــر مفهومــة طبیــا بــصورة كاملــة فإنــه یمكــن القــول إن 
ٕ الحاوي لكل ما تضمر مـن قـوى شـعوریة واحـساسات داخلیـة الوعي معطى قائم بكل ذات ومرتد منها وهو

 العقلـي الـذي یمكـن الفـرد مـن إدراك ذاتـه الاتجـاه، أو هـو ذلـك )٣٩(ة ومـا یبـرز منهـا فـي كـل سـلوكوأخلاقی
ًوالتعقید، ویكون أما تسلیما للواقع أو رفضا لـه بنـاء علـى  من الوضوح والبیئة المحیطة به بدرجات متفاوتة ً

ً لهــذا الواقــع ومعطیاتــه معنــى ذلــك أن الــوعي لــیس إدراكــا للــذات فقــط، ومــن الإجحــاف أن تفــسیره وفهمــه
ٕ بالعــالم وادراك لأشــیائه ًنقــصر فعالیتــه داخــل الــذات وحــدها فــالوعي قبــل أن یكــون وعیــا بالــذات فإنــه وعــي

 وعــي وانفتــاح علــى الغیــر، فالخاصــیة الممیــزة للــوعي الإنــساني هــي القــصدیة التــي تفیــد أن كــل وعــي هــو
كـان الـوعي هـو مـا وٕاذا بأشیاء بعینها أي أنه وعي یقـصد الأشـیاء ویتوجـه إلـى موضـوعات خارجیـة عنـه، 

ً فإن هذا یفترض كونه حریة وكونه مفارقا لذاته، لكنه لا یمثل مفارقة جوفـاء أو حریـة يءیمنح المعنى للش
ًولا أنـه یؤلـف بینهـا فـي نظـرة واحـدة في فراغ وذلك لأنه عندما یمنح المعنى لوجود الأشیاء فإن هذا یعني أ

ي بـإدراك تبط بمجموعـة معینـة، فـالوعي إذن هـو وعـویدركها لا في طبیعتها المنعزلـة بـل فـي وجودهـا المـر
ولهــذا فــإن الــوعي الإنــساني هــو نتــاج لحركــة تبادلیــة ینــدمج فیهــا ، )٤٠(كلــي أو هــو بــالأحرى نظــرة شــاملةال

  -:ویتضمنور، والفردي في الجماعي، الذاتي في الموضوعي، والإدراك في التص
  . إدراك الفرد لذاته، ووضعها، وموضوعها في المكان المحیط-
  . إدراك الفرد للزمن، والتاریخ من حیث مجراه ومكانه فیه-
  .والانتكاسات إدراك الفرد، وتصوره عن بیئته وعن الكون والعالم من حیث هو نسق من العلاقات -
  

 وفهمــه، ویـــتم الإحـــساس عـــادة بإحــدى الحـــواس المتـــوفرة لـــدى يءالـــشوالإدراك یعنــي الإحـــساس ب
الفـــرد مـــن معرفـــة مـــسبقة الإنـــسان أمـــا الفهـــم فیحـــدث بـــربط محتـــوى الإحـــساس أو موضـــوعه بمـــا یمتلكـــه 
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وتبویبـه أي كافیـة لفهمـه عندئـذ  بتمییزه يء الشلاستیعاببخصوصه فإذا كانت هذه الخلفیة المعرفیة كافیة 
 الإدراك، ولــذلك فــالإدراك هــو حالــة تــیقظ للــوعي وهــو حــساسیة للواقــع تــسبق الفعــل، یــتم للفــرد مــا نــسمیه

ًوبالتالي فإذا مـا تبلـد الـوعي وضـعف الإدراك فـإن الإحـساس لـدى الفـرد بـالخطر یتـضاءل، ویـصبح مهـددا 
هــو القــوة الوحیــدة التــي  – مــصدر القــوة الأســاس للوجــود الإنــساني -فــي عیــشه المــستقر، فــالوعي الــیقظ 

 المجتمـع یعـیش فـي حالـة عول علیها والتي یمكن أن تؤدي إلى تغییر البیئة المادیة فإذا ما تم إهداره فـإنی
  .)٤١(من التردي

  
إن في إمكان الإنسان أن یتحرر وحریته تكون في تحریره وأساس التحریر هـو الـوعي بمعنـى أنـه 

ــــاتي، ومــــا ــــع إمكان ــــسي، وصــــفاتي، ومیزاتــــي، ومزاجــــي، وجمی ــــدما أي نف ــــات فــــذة أو عن ــــدي مــــن طاق  عن
متواضعة، عندما أعي ذلك كله أقول أنا كذا، وحیث أعرف نفـسي أخطـو أول خطـوة علـى طریـق اسـتعادة 
حریتــــي، أري القیــــد فأحــــاول كــــسره، والتحــــرر منــــه، أري الحتمیــــة والــــضرورة، فــــأنحرف عنهمــــا أو أركــــب 

ن الماضـي التــي تحــدد ســلوكي غمارهمـا، وكلمــا عرفــت نفـسي أكثــر كلمــا تحــررت أكثـر وكلمــا عرفــت كــوام
الحاضر كلما تخلیت عن ذلك الماضي فـلا أبقـى أسـیر حتمیتـه فیـصبح فـي وسـع كـل واحـد منـا إذا عـرف 

  .)٤٢(اً بتوجیهها الوجهة التي تناسبهامیزاته أن یستغل تلك المیزات ویكون حر
  

كـل موقـف و تـساؤل فـي مواجهـة موضـوع، وفإنه لما كان كل تساؤل عن الذات هبعبارات أخرى 
" مــن أنــا"مــن الموضــوع هــو فــي جــوهره موقــف مــن الــذات، فعنــدما أجیــب علــى ســبیل المثــال عــن ســؤال 

ــاأیــن " عــن ســؤال آخــر ســابق هــو إجــابتيتــصدر  تــصورها (، ولهــذا فــالموقف مــن الــذات " مــن عــصريأن
 الـذات ، ولهـذا فـإن الـوعي الـذي یـشكل الموقـف مـن)٤٣(ًصدر دائمـا عـن الموقـف مـن الموضـوعیـ) وٕادراكهـا

ً معــا یتخــذ الموقــف مــن الــذات ویــصدر مــن خلالهــا الاثنــین بمثابــة الجــسر الواصــل ًوالموضــوع معــا، وهــو
ًســلوكا معبــرا تجــاه الموضــوع، ولنــا أن نتــصور أن مــن یفقــد وعیــه أي یفقــد الــسیطرة علــى نفــسه یفقــد ذاتــه،  ً

ًبینهــا فــلا تعمــل وتتوقــف تمامــا وینعــدم التــرابط بــین أعــضائه التــي تفتقــد هــي الأخــرى عندئــذ التنــسیق فیمــا 
مثلمــا یغیــب الفــرد عــن وعیــه، ویــدخل فــي حالــة الغیبوبــة فتغیــب بــذلك ذاتــه فیأخــذ فــي التــرنح ویقــع وهكــذا 

وبنـــاء علیـــه یـــصح القـــول هنـــا إن ، )٤٤(اختلافهـــاوالجماعـــات البـــشریة علـــى الحـــال مـــع الأمـــم والحـــضارات 
تغییــر مــا یــساهم فــي أبلها، وهــو قها وحاضــرها ومــستالــوعي هــو إدراك الــذات ودیمومتهــا فــي الواقــع بماضــی

ً أو یساهم في تكریسه، ومن ثم فإن الـوعي دائمـا مـا یتـسم بالـشقاء لأنـه مـن الممكـن أن یقـع  المعاشالواقع
فریــسة الــوهم نتیجــة لقــصوره عــن الفهــم الــصادق للعلاقــة بــین الأنــا والــلا أنــا بــین الــذات والآخــر، كمــا مــن 

ًنفــسه ســببا فــي الــسقوط فــي بــراثن العبودیــة لــذا فمــن الــضروري أن نــضع نــصب الممكــن أن یكــون الــوعي 
  . ًأعیننا دائما الدور المزدوج للوعي فهو یغلق ویفتح في آن واحد

  
  ماذا یعني ذلك؟
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ًیعني في المقام الأول أن بقاء الوعي حیا نابـضا یمتلـك إرادة الـشفاء مـن أیـة أمـراض أو أعـراض  ً
 أي جماعـــة بـــشریة فـــي حركتهـــا التاریخیـــة وعـــدم لاســـتمراریةشرط الأســـاس قـــد تـــصیبه أو تعترضـــه هـــو الـــ

توقفهــا، أمــا إذا فقــدت هــذه الجماعــة الــوعي ودخلــت فــي حالــة مــن الغیبوبــة فــإن ذلــك یعنــي توقــف حركتهــا 
ًالتاریخیـــة، وتبقـــى أمـــا علـــى هـــامش الـــزمن والتـــاریخ أو خارجـــه فـــلا تـــستطیع أن تغیـــر حاضـــرا ولا تـــصنع 

ًحیاتها دوارة عودا على بدء تكرارا نمطیاًمستقبلا، وتظل  ً ً.  
  

ٕویعنـــي كـــذلك أن المجتمعـــات البـــشریة فـــي نموهـــا وادراكهـــا مثـــل الإنـــسان جـــاء إلـــى الحیـــاة لیمـــر 
ـــه ـــه وتتـــسع مداركـــه وتـــصقل معارف ـــد تجارب ـــدة فیتطـــور فیهـــا نمـــوه وتزی ـــخ، وصـــحیح أن ... بمراحـــل عدی أل

هــرم ثــم یمــوت لكــن المجتمعــات لا تنــدثر ولا تمــوت فهــي  یولــد وینمــو ویــتعلم ویتــزوج وی-  كفــرد-الإنــسان 
لك ینتـشر ًدائما تجدد نفسها عن طریق التناسل والتكاثر، ومن هذا التجدد تـأتي أجیـال مـن وراء أجیـال وبـذ

ٕمـــان والمكـــان، واذا كانـــت مراحـــل عمـــر الإنـــسان تقـــاس بالـــسنوات أو بعـــشرات النـــوع ویـــشتد عـــوده فـــي الز
تمر بها الدول والمجتمعات تقـاس بمئـات أو بـآلاف الـسنین وفـي كـل مرحلـة مـن  فإن المراحل التي السنین

ألــخ حتــى تقــع بــین أیــدینا فــي النهایــة علــى ... هــذه المراحــل یكتــسب أفرادهــا مفــاهیم جدیــدة وخبــرات عدیــدة
ً، هــذا التــراث البــشري مــن المفتــرض أنــه متجــدد دائمــا )٤٥( تمتــد جــذوره فــي أعمــاق الــزمنهیئــة تــراث بــشري

ًل تعاقب الأجیال وتراكم الخبرات والثقافات لأن التاریخ حامل بالجدید المختلف والثـوري دومـا ولا ثبـات بفع
ًإلا على نحـو مؤقـت ونـسبي، وربمـا كـان مبـدأ التجـدد التـاریخي هـذا وجهـا مـن أوجـه مبـدأ أعـم وأشـمل هـو 

  .)٤٦( الحركة على العالم الإنسانيمبدأ سیادة
  

 اجتماعیــةحملــه التــاریخ إلینــا بمــا یحویــه مــن ثقافــة، وتقالیــد، واعتبــارات بیــد أن هــذا التــراث الــذي ی
ًألخ في مجتمـع مـا قـد یحـد مـن تـصرفات الإنـسان ولكنهـا لا تحـدد حتمـا تلـك التـصرفات بقـدر ... وأخلاقیة

ًمـــا یكـــون الإنـــسان واعیـــا ومبتكـــرا وخلاقـــا، وبقـــدر مـــا یكـــون قلبـــه مغـــامرا جریئـــا بقـــدر مـــا تـــصبح التقالیـــد  ً ً ً ً
والمقــاییس المعتمـدة الــصحیحة أجنحـة تــساعده علـى التحلیــق فـي إنجــاز  الاجتماعیـة والاعتبــاراتالمـسوغة 

ًالمآثر لا قیودا أو أغلالا تقید یدیه ورجلیه وتربطه فـي مـستنقعات الما ضـي الـسحیق الرتیـب، وبـذلك القـدر ً
 لابتكاراتــه أن تــصبح قــوانین مقیــدة  أجــداده الملیئــة بــالعبر لالاختبــارات ثمینــة أهــراءبه هــذه الاعتبــارات تــش

 یمكـــن الوقــوف علـــى حقیقــة كـــون الكثیــر مـــن أیــضا، وفــي إطـــار هــذا الـــوعي )٤٧(وقواعــد خانقــة لعبقریاتـــه
مشكلات الحاضر موروثة عن الماضـي ولـم تحـسم بعـد بـصورة قاطعـة فتظـل تـداعیاتها موجـودة ومتفاعلـة 

 كمــا ینطــوي الماضــي ، أجــل حللتهــا وتــذلیلهافــي الحاضــر ومــن ثــم فــلا منــاص مــن تحدیــدها وتعلیلهــا مــن
تمتــد إلـى الحاضــر یمكــن تلمــسها لخدمــة الحاضـر والمــستقبل بعــد تطویرهــا وذلــك قــد كـذلك علــى ایجابیــات 

 فأفكــار مثــل الحریــة والمــساواة ، والقــیمالأخــلاق تأسیــسا علــى إنــسانیة الفكــر وعالمیــة التــاریخ وكونیــة كلــه
ألــخ ... الإلهــي بــالتفویض الاجتمــاعيالعقــد  تبدال العلــم بالخرافــة أو واســالاخــتلافوالعــدل والتــسامح وحــق 

لیــست مملوكــة لأمــة بعینهــا أو لفكــر دون الآخــر بقــدر مــا هــي قــیم ومثــل علیــا أفرزتهــا تجــارب هــي أفكــار 
  .)٤٨(إنسانیة عبر الزمان والمكان
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  ماذا یعني ذلك؟ ... أخرىمرة  
الإنـسان یتـصرف / الإنـسان، وأن المجتمـع / هـو الـذي یحـرك المجتمـع لا یعني سـوى أن الـوعي 

ٕبمــدى معرفتــه وادراكــه بعوامــل وجــوده وأفعالــه وأفكــاره، ومــن ثــم الــزمن والمكــان والمجــال الــذي یتحــرك فیــه 
ًالإنسان الواعي یشعر دوما بتحدیات الحاضر والمستقبل أكثـر ممـا یعـي ذلـك / ومن خلاله، وأن المجتمع 

 مـــن الاقتــرابقولنــا الأخیــر هــذا یــستدعي بالــضرورة محاولــة بالماضــي، ًوالــذي لا یفكــر دومــا إلا نقیــضه 
  .الإنسان/ نعكس على المجتمع ظاهرة فقدان الوعي والكیفیة التي بها تؤثر في وت

  
  -:)٤٩(تنمو وتتطور إلى أمور ثلاثة هيلنبادر إلى القول بدایة إن الذات تحتاج كي 

  . الطبیعي للتفكیرالاستعدادة أو السلامة العقلیة وتعني الفطرة السلیم : ًأولا
 والـذي یـستثیر الـذات ویـدفعها إلـى التفاعـل مـع الواقـع والبحـث عـن حلـول وردود تجـدد بهـا الاحتكاك: ًثانیا

  .ذاتها وتتمیز وتتحدد
ــا ٕالآمــان الــذي یــضمن لهــا حریــة التعبیــر عــن ذاتهــا أي تحقیقهــا واظهارهــا فــي عــالم الواقــع المعــاش : ًثالث

  .خول في حلبة التفاعل مع الفكر الآخر، وذلك هو السبیل من أجل إثبات ذاتهاویمكنها من الد
  

إلــى الخطــر، ) النقطــة الأولــى( ً دائمــا مــا یعرضــان ســلامة الــذات الاحتكــاك أن عــدم الآمــان وعــدم والواقــع
 تجعــل مــن الــذات فــي اجتماعیــةوتراكمهمــا عبــر فتــرات زمنیــة وجیــل بعــد جیــل یــصیبان الــوعي بــأمراض 

  ."فقدان الوعي"ـة وفي أحیان كثیرة كالجسد بلا رأس وهو ما یعرف بالنهای
عـودة "كمـا عبـر عنـه توفیـق الحكـیم فـي كتابـه " فقـدان الـوعي"وفي هذا السیاق فإنه یمكن تصور 

 وجعـل یغـدق يء لـشاختیـارًلـو تـصورنا رجـلا تـسلط علـى أبنـه ولـم یتـرك لـه إرادة ولا " ، حین یقول "الوعي
 ،ة لأبنــه ویتخیــر هــو لــه نــوع الحیــاة التــي یجــب أن یعتادهــالتــي یــرى هــو أنهــا صــالحل الخیــرات اعلیــه كــ

 ویراقــب الــصحف التــي یطالعهــا، والكتــب التــي یقرؤهــا، والأخبــار التــي ،والزوجــة التــي یجــب أن یتزوجهــا
 یـــسمعها، والأغـــاني التـــي ینـــشدها، والـــسینما التـــي یـــشاهدها، والطعـــام الـــذي یأكلـــه، والـــدواء الـــذي یعالجـــه،

 والأعداء الـذین یعـادیهم، وبالاختـصار كـل مـا یتـصل بحیاتـه المادیـة والعاطفیـة والأصدقاء الذین یصادقهم
مراجعـة أو والفكریة یجب أن یـسیر فـي المجـرى الـذي یریـده، ویخطـه الأب الحنـون دون أن یقبـل مـن أبنـه 

الخیـرات والمكاسـب التـي رًا ؟ وهـل تنفعـه كثیـالابـنماذا سیكون مـصیر هـذا ... ً أو أجرااختیارمعارضة أو 
ًوأصـبح شخـصا ضـعیف ... أغدقت علیه وقد فقد مع مرور الزمن النمو الطبیعـي لتكوینـه العقلـي والإرادي

وه الحنـون هـو الـذي ًیومـا بنفـسه فـأبًالشخصیة فاقد الوعي بذاته، جاهلا لمعنى المـسؤولیة لأنـه لـم یتحملهـا 
ؤولیة وهـو جــالس معتــوه یتلقــى صیریة ویتحمـل عنــه كــل المــسیفكـر لــه، ویختــار لــه، ویقـرر لــه القــرارات المــ

  .)٥٠( من فم أبیهيءكل ش
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  -: مختلفة للظاهرة، ولعل أهمهاحالاتًیضعنا وجها لوجه أمام " فقدان الوعي"إن هذا التصور لـ 
  تغییب الوعي

تفاعـل وهي تشبه دخول الفرد في غیبوبة أي حالة فقدان وعـي عمیقـة لا یمكـن للفـرد خلالهـا أن ی
 لأیة مؤثرات خارجیة وقـد یتطـور الأمـر ویـصل إلـى مـا یـسمى الاستجابةمع البیئة المحیطة به، ولا یمكن 

ًطبیــا بــالموت الإكلینیكــي وهــو باختــصار حالــة توقــف نهــائي لوظــائف جــذع المــخ لــدى الإنــسان رغــم أن 
التنفس الــصناعي وهــو مــا القلــب والــدورة الدمویــة یعمــلان شــریطة اســتبدال التــنفس الطبیعــي الــذي یتوقــف بــ

  .ًیبقى المیت إكلینیكیا على قید الحیاة لبعض الوقت
  

 مــا یكــون بحالــة الغیبوبــة العمیقــة أو حالــة المــوت أشــبهً بهــذا المعنــى هــو أیــضا "فقــدان الــوعي"و
 تــشل قــدرتها علــى الحركــة والتفكیــر، فهــذه اجتماعیــةالإكلینیكــي لــبعض المجتمعــات التــي تــصاب بــأمراض 

 یعــیش أفرادهــا مــا یطلــق علیــه الــزمن الحــسي وهــو الــزمن المــرتبط فقــط بفتــرة بقــائهم فــي الحیــاة المجتمعــات
ًوالمعروف بدایته بالمیلاد ونهایته بالوفـاة والعـدم فـلا یظـل فراغـا ولكـن هـذا الوجـود فـي حـد ذاتـه لا یكـشف 

 "فقــدان الــوعي"و الاجتماعیــة جــراء تــراكم الأمــراض )٥١(حــدد أو مــسوغ یقنــع الإنــسان بوجــودهعــن هــدف م
ــاه فــي المــوت تــدریجیا إذا لــم یتلــق فكمــا أن الجــسد الــذي یــصیبه الخلــل تأخــذ ً أو دواء ًعلاجــاً بعــض خلای

 بـأن یعـیش أفـراده ًاجتماعیـا الذي یصیبه الخلل یبدأ أفـراده یموتـون الاجتماعيًمناسبا لمرضه كذلك الجسد 
ًي لا یلــد جدیــدا وهــو وضــع أدنــى فــي ســلم التطــور ًواقعــا یغلــب علیــه طــابع النمطیــة والتكــرار العــشوائي الــذ

  . للمجتمعات وأقرب إلى المستوى الحیوانيالارتقائي
  

ًولما كان الإنـسان دائمـا وأبـدا بالمخیـال   الـذي یعطـي لحیاتـه معنـى ودلالـة علـى تعـدد الاجتمـاعيً
 مــن ذلــك مــاعياجت أو ســلوك اجتماعیــةصــور تجلیــات ذلــك المعنــى وتلــك الدلالــة فــلا تكــاد تخلــو ممارســة 

بهــذا الــشكل إنمــا یكمــن فــي " فقــدان الــوعي"المخیــال أو المتخیــل، وفــي هــذا الإطــار فــإن أحــد أهــم تجلیــات 
تلك المماثلة التـي خلفهـا المخیـال الإنـساني عبـر العـصور فـي علاقـة الحـاكم بـالمحكوم مـن جهـة، وعلاقـة 

ــا یحمــلان دالا واحــدا فإنهمــا ٕالراعــي بقطیعــه مــن جهــة أخــرى ذلــك أن مفهــومي الراعــي والراعیــة، وان ً كان ً
الحــاكم یمعنــى : لولا الراعــي همــامــدلولین، فمــد – كــلا منهمــا -أصــبحا فــي الــصیرورة التاریخیــة یمتلكــان 

: أمــــا مــــدولولا الرعیــــة فهمــــا) ألــــخ... بقــــر، غــــنم،(، وراعــــي الماشــــیة )ألــــخ... الــــزعیم، الملــــك، الــــسلطان(
 والقطیع من الحیوانـات بـصفة عامـة، وعلـى ذلـك ألخ،... یةالمحكومون أي الأمة، الشعب، الجماعة البشر

فالمـــدلول الـــسیاسي لكـــل مـــن الراعـــي والرعیـــة هـــو معنـــى ثـــانوي حـــاف بـــالمعنى المباشـــر أي أن المـــدلول 
ًالــسیاسي للراعــي والرعیــة لــیس فــي حقیقــة الأمــر ســوى مــدلولا ثانویــا یحــیط بالمــدلول المباشــر الــرئیس وهــو  ً

   .)٥٢(راعي الغنم وقطیعه
  

ً وسیاسـیة وثقافیـة امتــدت زمنـا طــویلا، ولااجتماعیــةهـذا التـصور الــذي نـشأ وتـراكم عبــر ممارسـة  ً 
 ً مــثلا"الأب الحنــون"كــصیغة صــیغة أكثــر مــن  فــي تــزال تستحــضره قطاعــات عریــضة جــراء فقــدان وعیهــا
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لرضــوخ لــدى  واالاســتكانةتكــون فیــه قــوى التــسلط وهــي هنــا تمثــل الراعــي وأعوانــه فــي أوج ســطوتها، وحالــة 
 الــسید، ولا حیــاة إلا لــه، ولا - إلا بــــ أنــا اعتــرافالجامعــة البــشریة وهــي هنــا الرعیــة فــي أشــد درجاتهــا إذ لا 

ًحق إلا حقه، مما یجعل كل تـصرف، وكـل نـزوة، وكـل إسـتغلال وتـسلط مبـررا كجـزء مـن قـانون الطبیعـة، 
 الرعیـة الجهـل -لمعرفـة یطغـى علـى الجماعـة  بما فیها العلـم واالأدواتكافة  الراعي -ففیما یحتكر السید 

 مــا تتــضخم ذات الــسید تفقــد ذات التــابع المــسود أهمیتهــا واعتبارهــا حتــى تكــاد تتلاشــى وبمقــداروالتخلــف 
ًإنسانیتها كلیا حیث أن السید لا ینظر إلى الآخر التابع كإنسان فعلي أنـه یفقـد التعـاطف معـه، والإحـساس 

اته إذ ینهار الرباط الإنساني بینه وبین المسود التـابع، ویـصبح الأول أسـیر بمعاناته وآلامه ومخاوفه وحاج
ًذاتــه وینحــدر الثــاني إلــى أدنــى ســلم الإنــسانیة، ویــصیر عنــف علاقــة الــسید المتــسلط مــضافا ومتفــاعلا مــع  ً
قـــسوة الطبیعـــة والواقـــع هـــو القـــانون الـــذي یحكـــم حیـــاة الإنـــسان فـــي هـــذه الحالـــة بأجمعهـــا علـــى مختلـــف 

  .)٥٣(ویات والأوجه والتفاصیلالمست
  

 البــشریة فــي حالــة قــصور واضــح فــي درجــة التعبئــة التــي تؤهلهــا للمقاومــة ماعــةوعلیــه تكــون الج
 والمهانــة هــي الطبیعــة الأزلیــة لهــذه الجماعــة، وهــذا مــا تحــاول قــوى الــسید المتــسلط الاســتكانةفیبــدو وكــأن 

تقطــع الطریــق أمــام أي انتفاضــة أو أمــل فــي ًغرســه دائمــا فــي نفــسیتها مــن خــلال حملــة تیئیــسیة منظمــة 
كمــا یــصفها الــبعض لا تقطعــه " المــوت المخــیم"انتفاضــة مــن أجــل التغییــر، إنهــا حالــة مــن حــالات ســكوت 

 الخــلاص مــن اســتحالةًســوى فقاعــات تمــرد فردیــة لا تلبــث أن تغیــب مخلفــة ورائهــا مزیــدا مــن القناعــة فــي 
بطش الـذي تمارسـه قـوى الــسید عـل عنیفـة تأخـذ شـكل القهـر والـًخـلال المجابهـة نظـرا لمـا تقالبـه مـن ردود ف

  .، ومن ثم یتم تكریس هذا الواقع الكئیب)٥٤(طالمتسل
  

وبقــدر مـــا یكـــون التخلـــف العـــام وحالـــة التغییـــب الــشاملة فـــي مجتمـــع معـــین بقـــدر مـــا تكـــون قـــوى 
ات لنفـــسه ولذویـــه التـــسلط أكثـــر وطـــأة وقـــسوة، وبقـــدر مـــا یـــصادر الحـــاكم الفـــرد علـــى كـــل الحریـــات والخیـــر

المقربین، وبقدر ما یكـون الفـساد والإفـساد قـد استـشرى فـي كـل شـرایین المجتمـع ومؤسـسات الدولـة، وبقـدر 
مـا یكــون الحــاكم قــد تألــه وأصـبح ینظــر إلــى شــعبه ورعایــاه بتعـال واحتقــار شــدیدین لــذلك فإنــه لا یمكــن أن 

ًر شــؤون الــبلاد والعبــاد، ولــذلك أیــضا  ویــدییتـصور أن هنــاك مــن شــعبه مــن یــستطیع أن یحــل محلــه لــیحكم
فإنـه یــستمیت فــي الـدفاع عــن حكمــه ومزایــاه إلـى آخــر رمــق فـي حیاتــه حتــى لــو أدى ذلـك إلــى فنــاء شــعبه 

حـد ٕعن بكرة أبیه، والى تدمیر موارد بلاده كلها ولأنه یتقمص الألوهیة ویصدق أنه البلاد والعبـاد فـي آن وا
  .)٥٥(فلا معنى لبلاد أو عباد بغیره

  
ًلــة، یظــل الــوعي مفقــودا أو مغیبــاورغــم المعانــاة وقــسوتها فــي هــذه الحا  فــلا وعــي إلا ً أو مغلوطــاً

ً ویجعلــه تابعـا لـه وهـو الجماعــة يءیحتـوي الآخـر الـشوعـي الـسید المتـسلط أو الأب الحنـون وأعوانــه الـذي 
التبعیـــة الأمـــر الـــذي ، ویـــدفعها إلـــى الإتكالیـــة ويءتـــستطیع التـــصدي لعـــالم یفقـــدها كـــل شــالبــشریة التـــي لا 

ًیـــنعكس فـــي تجربتهـــا الوجودیـــة للدیمومـــة فـــلا تـــرى إلا الماضـــي فتهـــرب إلیـــه خوفـــا مـــن الحاضـــر، ویـــزداد 
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، أمـــا المـــستقبل أي المجهـــول لـــدیها فیـــصبغ بنظـــرة )٥٦(آلام الحاضـــرالنكـــوص إلـــى الماضـــي بمقـــدار شـــدة 
التـي تغـذت بهـا لا تجعلهـا سـوى أسـیرة  والخنوع الاستسلام الثقة في الخلاص فحالة انعدامتشاؤمیة تعكس 

  .والانهیار على الإطلاق أي الفوضى يء مزیف بین السید المتسلط أو لا شلاختیار
  

   الوعياستنزاف
ًوتعني أنه إذا لم یكن الـوعي مـستمدا مـن الحقـائق الموضـوعیة أي لـم یكونـه الفـرد بنفـسه بالبحـث 

ًیا تشبع بـه عفویـا منـذ طفولتـه فهـو مـشروط إذن بمـا حقنتـه ٕوالدراسة والتأمل لذاته وواقعه وعالمه، وانما وع ً
 اسـتنزافه والثقافیة والسیاسیة ولم یخضع لأي فحص أو تمحیص فمن الـسهولة بمكـان الاجتماعیةبه البیئة 

وتشتییته وذلك بأن یتحول الوعي ذاته إلـى وعـي بأشـیاء لیـست بتلـك التـي هـو مطالـب بـالوعي بهـا أي أن 
داده وتحــضیره تحــت أســماء مختلفــة وتفــاعلات لأوهــام وشــعارات شــتى لاســتعماله فقــط ًیــصبح وعیــا یــتم إعــ

  .في معارك وصراعات وتحدیات لیست بتلك التي هو مطالب بمواجهتها
  

بهــذا المعنــى لا یعنــي ســوى أن المجتمــع ینــشق ویتــصدع أو بــالأحرى ینــشق " فقــدان الــوعي"إن 
أســـس صـــلبة مـــن الـــوعي ذلـــك أنـــه ونتیجـــة غیـــاب ، )٥٧(ًاشـــطارا بحـــسب تعبیـــر الـــبعض" نحـــن"الـــضمیر 

 مـــن التنـــافر والتنـــاقض التـــي تتجمـــع قـــائق الأمـــور ینطـــوي المجتمـــع علـــى ألـــوانالموضـــوعي العقلانـــي بح
ٕیولوجیات مختلفــة لا تلتــق وان  ذي رقــع شــتى مــن أحــلام وأفكــار وأیــدوتتــراكم فــي هیئــة فوضــى أو كثــوب

ـــد وتنفـــك وتخلـــف ورائ اصـــر لة مـــن التجـــارب المجهـــضة فتعـــود العنهـــا سلـــسالتقـــت فإنهـــا ســـرعان مـــا تنعق
ًویتتـرس بنظریاتـه مـدعیا الحقیقـة وحیـازة المتضاربة إلى حالتها الأولى أي یعود كل فریق یتشبث بمسلماته 

ً ویــذهب كــل فریــق فرحــا بمــا لدیــه یــرفض والأفكــارالمعرفــة فتــتكلس الــرؤى والتــصورات وتتحجــر المفــاهیم 
  .إسكاتهالآخر ویروم نفیه أو 

  
وبتعبیر آخر تبدو الحقیقة كواقعة بسیطة واحدة والتعبیر عنهـا وحیـد وسـهل وبـسیط فـنحن أمـا أن 

أو أن نكـون نكون على حـق ومـن ثـم فـإن الآخـر المخـالف لنـا فـي وجهـة نظـره لابـد وأن یكـون علـى خطـأ 
 نعتبــره علــى خطــأ ولابــد عندئــذ أن یكــون الآخــر علــى صــواب، فــي الحالــة الأولــى نــشعر أمــام الآخــر الــذي

 ویقتـضي منـا أن نـصلحه بـالقول أو الفعـل ه ذاتـه خطـأ ویهـدد بالتـالي وجودنـاعلى خطأ كما لو كـان وجـود
ـــا وأن نجتثـــه بأســـرع وقـــت ممكـــن،  ـــدرك خطأنـــا نـــشعر بانعـــدام معنـــى وجودن ـــدما ن ـــة عن ـــة الثانی وفـــي الحال

 المطلـق الالتحـاقإلـى الشخصي كما لو كان إساءة لنا وللآخرین ونعمل فـي سـبیل إصـلاح الخطـأ المهـدد 
بــالآخر والانــدماج فیــه، وبقــدر مــا نرضــى لأنفــسنا إذا شــككنا فــي صــحة مواقفنــا أن نقــضي علــى اســتقلالنا 

 لـه فـإن أقـل مـا نطلبـه مـن الآخـر المخطـئ مخالفـة لنـا أن أزلاموشخصیتنا ونذوب في الآخر ونتحول إلـى 
 العبـادة هـا فـي الـسیاق الأخیـر تقـدیس إلـى حـد، إن)٥٨(ا ولا نقبـل بموقـف أقـل مـن ذلـكیلتحق بنا ویذوب فینـ

  .أو رفض إلى حد الكراهیة والاحتقار
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 بـأن تتحـول تلـك التیـارات المتـصارعة ذاتهـا استلابهًیعني أیضا " استنزاف الوعي"وبناء علیه فإن 
إلى مجموعة من الرموز التي تمارس وصایتها على المجتمع دون أن یكـون لـدیها حقیقـة مـا تعطیـه وذلـك 

الـدین  الاسـتلابً مـثلا مـع الحقیقـة أمـا كهویـة ضـائعة أو كفـردوس موعـود بحـسب وجهـي ین یتم التعاملح
أو العلمـــاني، ففـــي المنظـــور الـــدیني تبـــدو الحقیقـــة بمثابـــة هویـــة مـــستلبة قـــد جـــرى تحریفهـــا أو تـــشویهها أو 

سماویة، ولهـذا فـإن الرسـالات الـحجبها بعد أن كان قد تم ظهورهـا وجـرى الإعـلان عنهـا والنطـق بهـا عبـر 
 بــالعودة إلــى الأصــول لإحیائهــا والتمــاهي معهــا، الاســتلابهــاجس المنظــور الــدیني هــو التحــرر مــن هــذا 

 والاســتنارةوفــي المقابــل تبــدو الحقیقــة فــي المنظــور العلمــاني بمثابــة فــردوس مفقــود تتمثــل فــي قــیم العقــل 
  .)٥٩(والاستلابا الفقد والحریة والعدالة التي ینبغي تحقیقها من أجل التحرر من هذ

  
ًوفي كلا الوجهین تعامل الحقیقة بعقل غیبـي مـا ورائـي وبمنطـق ثبـوتي آحـادي أمـا بوصـفها زمنـا 
ًأول ینبغـــي اســـتعادته بالارتـــداد نحـــو الماضـــي الـــذي لا ینفـــك یتقـــدم علینـــا أو بوصـــفها زمنـــا أخیـــرا ینبغـــي  ً

ــ ه، ولهــذا یمكــن القــول أن المــستلب لا یــستعید اللحــاق بــه بالتقــدم نحــو المــستقبل الــذي لا ینفــك نتراجــع عن
هویته ولا یبلغ الحقیقة لأن الهویة لیست ثابتة بل تختلف عن نفسها بمقدار ما تتمـاهى معهـا ولأن الحقیقـة 

 نتقـدم صــوبها، وهكـذا فــإن الــذین أولیـست جــاهزة أو متعالیـة بــل هـي تــصنع وتتغیـر بقــدر مــا نبحـث عنهــا 
وهنــا یــستنزف الــوعي ، )٦٠(ًمــون معنــى ولا یبلغــون مرمــاهم ومعــانیهم لا یلآ إزاء هویــاتبالاســتلابیــشعرون 

لكـن فـرق بـین نمـوذج یؤخـذ ، الإنسان بطبیعته یفكر من خلال نموذجوٕاذا كان بالخضوع لسلطة النموذج، 
ً بــه وبــین نمــوذج یؤخــذ كأصــل یقــاس علیــه، النمــوذج حینمــا یتخــذا أصــلا ســلفا یــصبح للاســتئناسكرفیــق  ً ً

، فالأصـل فـي الفكـر )٦١(ًیة ضاغطة قاهرة تحتوي الذات احتواء وتفقـدها شخـصیتها واسـتقلالهاسلطة مرجع
ومــا یتوســطهما مــن ظــلال " نعــم"و" لا"ً هــو أن یكــون حــوارا بــین -ه الطبیعــي المــستقیم ار إذا جــرى مجــ-

ًوأطیــاف، فــلا الــرفض المطلــق الأعمــى یعــد فكــرا، ولا القبــول المطلــق الأعمــى یعــد فكــرا، ففــي  الأول عنــاد ً
  .)٦٢(لأطفال، وفي الثاني طاعة العبیدا
  

یــشكو صــدع هائــل لا یــشق المجتمــع ذاتــه یــسوده هــذا النــوع مــن الفكــر الأعمــى ًإن مجتمعــا كهــذا 
ًفحــسب بــل یكــاد یــشق الفــرد الواحــد فیــه اشــطارا إذ یجعلــه كــالعنكبوت الــذي ینــسج حــول ذاتــه شــبكة مــن 

ن لحمایــة ذاتــه مــن التحلــل والتفكــك والــضیاع دون جــدوى، ولكنــه النــسیج متعــدد الخیــوط والبطانــات والألــوا
ًوفي كل الأحوال یعیش وكأنه في حالة من الیتم الجماعي یظل یبحث بحثا طفولیا ً دؤوبا عـن ذلـك الـزعیم ً

أنـه وحـین  بیـدالأوحد الذي یلملم شمله ویوحد صفوفه أو منقذ منتظر یحلم بالخلاص من واقعه على یدیـه 
 هـذه الحاجـة الملحـة  ولحاجة الجماعة البـشریة إلـى رمـز تتطلـع إلیـه وتتوحـد فیـه فإنـه ینتهـزیتحقق له ذلك
ً وینفــي الآخــر سیاســیا ویحــاول التوحیــد ثقافیــا يءفینفــرد بكــل شــ  باعتبــاره لا یمثــل الجماعــة فــي ًواجتماعیــاً

  .ً فحسب بل یجسدها تجسیداوأمانیهاتطلعاتها 
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 لا یعنـي سـوى دوران الـوعي اسـتنزافهبمعنـى " فقـدان الـوعي"ما نـود أن نقولـه فـي هـذا الإطـار إن 
في حلقة مفرغة لا طائل منهـا، وذلـك بـأن تتحـول عقولنـا وأفكارنـا ومـن ثـم أفعالنـا إلـى حلقـات مـستمرة مـن 

 مستمر للعقل واجتناب عنیـد للواقـع المـشخص، وأن وٕانكارالإلحاق والإستلحاق أي إلى نفي متبادل للذات 
كنــا وقــضایانا ذاتهــا إلــى معــارك مجــردة تــدور فــي صــعید الكلمــات المجــردة والمــشاعر تتحــول كــذلك معار

تستغرقنا وتلهینا إلـى الحـد الـذي لا یـسمح لنـا بـأن نـشتبك والنزاعات الشخصیة وفق أنساق ایدولوجیة بحتة 
 یحـرس  لـه قیمـة یفیـد الیـوم أويءة تحـد جـسیم ولا أن نتفـرغ لبنـاء شـمع عدو حقیقي ولا أن نتأهب لمواجهـ

الغد، كل ما هنالك سیادة نمط من التفكیـر الخرافـي الـذي ینطلـق مـن الأحـلام والغیبیـات التـي تحتـل مكـان 
 لیـست إلا ولیـدة لأنهـاًالواقـع وتتبعـه كظلـه اعتمـادا علـى تعـصب أعمـى لأفكـار لا یرتـاح لهـا العقـل الـسلیم 

  .عالم مغلق لا یرى إلا ما یراه هو
  

  تزییف الوعي
أن أحــد أهــم تجلیــات الــوعي أو الإدراك الكلــي الــشعوري للكــائن الــواعي هــو أن ممــا لا شــك فیــه 

معنــاه أن تتغیــر، وأن تتغیـــر ) بمعنـــى الحیــاة (  وكونــك أن توجــد -الحیــاة، وبلغــة الفلـــسفة أو یوجــد یحیــا 
، وكلمــــا اســـتطاع المــــرء أن )٦٣(اه أن تخلــــق نفـــسك بنفــــسك وباســـتمرارمعنـــاه أن تنـــضج، وأن تنــــضج معنـــ

ى أكبــر قــدر ممكــن مــن المــدركات الحــسیة وعلــى أفــضل أنواعهــا فإنــه یكــون قــد وضــع الركیــزة یحــصل علــ
 في العملیات العقلیـة التالیـة التـي تـؤدي إلـى الهـدف مـن وراء ذلـك وهـو الفكـر علـى أن للانخراطالأساسیة 

 مــن بــأي حــال) الخبــرة( وألا یتوقــف عــن التفاعــل الخبــري الإدراك الــشعوري یجــب أن یتخــصب باســتمرار
ًالأحوال، ولذا فإن المفكرین ینصحون دائما بتنویع المصادر الخبریة التي یتسنى عـن طریقهـا تمویـل المـخ 
بمدركات حسیة جدیدة فتزید مـن خـصوبتها، وبالتـالي فـإن المـستوى الـذي ینتهـي إلیـه مـا یـصل إلـى الـذهن 

ًلمستوى وخصبا ومتجددا باستمرارمن مدركات حسیة یكون مرتفع ا ً)٦٤(.  
  

وهذا یعني أن استمراریة التغییر والنضوج هذه ترتبط في جانب مهم منها بالذاكرة ومـا تحملـه مـن 
 نـستطیع القـول إن الـوعي الأسـاس وعلـى هـذا ،مدركات وقیم، وبالواقع ومـا یفـرزه مـن موضـوعات وأحـداث

تعقیداتـه ومعطیاتـه كـل بما هو إلا اختبار الواقع في ضوء الـذاكرة أو هـو تفاعـل ذاكـرة الإنـسان مـع الواقـع 
الـذاكرة التـي نحـتفظ فـي أعماقهـا بكـل أي  یـرى أن الـوعي هـو الـذاكرة عینهـا أن هنـاك مـنبـل ومستجداته، 

ً لیـصبح جـزءا مـن الحاضـر، ویكـون الـوعي بـذلك شـكلا مـن أشـكال اسـتباق معطیات الماضي الذي یتـراكم ً
 محاولـة اسـتباق ذلـك وأمـامًیعـد موجـودا  الـذي لـم يءمام خاصیة تسعى إلى الإمـساك بالـشالمستقبل كأننا أ

 الذي لما یوجد، لأن الوعي هو بمثابة حلقة وصل بـین مـا كـان فـي الماضـي ومـا سـوف یكـون فـي يءالش
المــستقبل، وبالتــالي فإنــه یمكــن القــول إن الــوعي هــو أكثــر مــن مجــرد خبــرات شخــصیة یمتلكهــا الكــائن فــي 

  .)٦٥(اشر والكامللحظة زمنیة معطاة بل هو إلى حد ما الحدس المب
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زن بـه مـا تنقیـه مـن مـدركات حـسیة  باعتبارها المخزن الـذي تختـ-ولكن ماذا یعني لو أن الذاكرة 
تــشبعت بمــدركات  )٦٦(-طه علــى مجــرد تكــدیس لتلــك المــدركاتًلكــي یظــل نابــضا بالحیــاة ولا یقتــصر نــشا

ًتمـد تعزیـزا لمواقعـه علـى إبقـاء  قـائم یعاجتمـاعي غیر صحیحة أو تفاعلت مع واقـع أووأنساق قیمیة كاذبة 
 الثقـــة والـــشك فیمـــا یتعلـــق بإمكانیاتـــه انعـــدامالعقـــل الـــشعبي والعقـــل المـــستنیر بوجـــه خـــاص فـــي حالـــة مـــن 

  الإنسانیة؟ 
  

حــدوث ثغــرات أو فجــوات واســعة فــي الــوعي التــاریخي والعقــل الجمعــي هــي لا یعنــي ذلــك ســوى 
 والاجتماعیـــة الاقتـــصادیةالتفـــسیرات كافـــة غم مـــن  وبـــالر،أشـــبه مـــا تكـــون بالتمزقـــات فـــي ذاكـــرة الجماعـــة

تــصیب البنیــة الذهنیــة فــإن البقــع الــسوداء أو البیــضاء فــي العقــل الجمعــي مــن شــأنها أن والــسیاسیة التــي 
فــي المقــام الأول إلــى أنظمــة ثقافیــة وبنیــات إنمــا تعــود والفراغــات الرأســیة أو الأفقیــة فــي الــذاكرة الوطنیــة 

ًلـم تتعـرض مطلقـا لإعـادة نظـر، فـي رؤیـة التـاریخ " مـسلمات"واء مـع اسـتمراریة ذهنیة تشكلت مع الزمن س
ًنـــشأت أصـــلا فـــي ظــروف ســـلبیة ولـــم تحـــدث لهـــا أیــة مراجعـــة فـــي ظـــروف أخـــرى، أو " مقـــولات"ثبــات أو 

لانعكــاس هــذه المقــولات وتلــك المــسلمات علــى مختلــف وســائل وبــرامج وأشــكال التعلــیم، والإعــلام، ســواء 
مي، المدني أو الدیني، الأجنبي أو الوطني، ما یخاطب الأمیـین أو أنـصاف المتعلمـین أو الشعبي أو الرس
 بنیــة الثقافــة الــشعبیة التــي تــربط بــین عناصــر الوجــود بعــضها بــبعض، ، معنــى ذلــك أن)٦٧(النخبــة المثقفــة

 يء ومــا هــو مهــم، ومــا هــو مــرتبط بــأي شــوتــشكل فــي مجملهــا الــوعي العــام بمــا هــو كــائن، ومــا هــو حــق،
 )٦٨(ً منتجــا یــتم تــصنیعه–تــزال   ولا–هــذه البنیــة ومــا ترســخه فـي الــذاكرة مــن مــدركات وقــیم كانـت ... آخـر

لأن ذلك هو سبیل النخـب أو قـوى التـسلط أو الراغبـة فـي التـسلط مـن أجـل إدامـة سـیطرتها ولـذلك قیـل أن 
هر تـسعى إلیهـا تلـك النخـب  هو أداة الق"تزییف الوعي" أو "تعلیب الوعي"تضلیل عقول البشر أو بالأحرى 

ً، ولـــذلك فـــإن تزییـــف الـــوعي یتـــضمن أیـــضا تغییبـــه أو )٦٩(مـــن أجـــل تطویـــع الجمـــاهیر لأهـــدافها الخاصـــة
  . كما في الحالتین السابقتیناستنزافه

  
ًووفقــا لمــسلمة مفادهــا أن كــل نفــوذ ســلطوي یــتمكن فــي وقــت مــا مــن فــرض صــیغة فكریــة یــسبغ 

هــذه الــصیغة ... )٧٠(فیحقــق بــذلك الجمــع مــا بــین نفــوذه وقوتــه الرمزیــةعلیهــا المــشروعیة، ویتخفــى ورائهــا 
خفاء شـواهد هـذا التـضلیل والتزییـف بفعالیة أكبر لابد من إالفكریة لكي تؤدي دورها في التضلیل والتزییف 

ًأي أن التــضلیل یكــون ناجحــا عنــدما یــشعر المــضللون بــأن الأشــیاء هــي علــى مــا هــي علیــه مــن الوجهــة 
ًإن الـصیغة الفكریـة المـضللة التـي یـراد شـرعنتها تقتـضي واقعـا زائفـا :  شدید نقولبإیجازلحتمیة الطبیعیة وا ً

، فمن خلال أدوات السلطة تتم قولبة الوعي وفـق توجیهاتهـا، ولـذلك )٧١(ًهو الإنكار المستمر لوجوده أصلا
صل إلـــى أعلـــى  بـــدرجات متفاوتـــة، ویـــًنكـــاد لا نـــرى مجتمعـــا مـــن المجتمعـــات یخلـــو مـــن تزییـــف للـــوعي

ًمستویاته في المجتمعات المتخلفة حیـث تـسعى قـوى التـسلط دائمـا إلـى أن تطـرح أفكارهـا وقیمهـا وظروفهـا 
ٕفـــي الحیـــاة باعتبارهـــا المثـــل التـــي یجـــب أن یحتـــذیها كـــا أفـــراد المجتمـــع، وان كانـــت الطبقـــات الـــشعبیة لا 

ئقهـا فـي الحیـاة فیكـون ذلـك لـنقص فـي تستطیع أن تشارك الصفوة الحاكمـة أو النخـب أفكارهـا وقیمهـا وطرا
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ًمقومات وجودها، ولهذا نلاحظ في تلك المجتمعـات دائمـا مـا یمكـن أن نطلـق علیـه التمـاهي بقـیم المتـسلط 
وأســلوبه الحیــاتي، وذلــك مــن خــلال رغبــة الإنــسان المقهــور فــي الــذوبان فــي عــالم المتــسلط بــالتقرب مــن 

ًهــو یــرى فــي ذلــك التقــرب، وهــذا التبنــي حــلا لمأزقــه الوجــودي أســلوبه الحیــاتي وتبنــي قیمــه ومثلــه العلیــا، و
وارتقــاء لكیانــه إلــى مرتبــة ترضــیة وتبــث فــي نفــسه الكبریــاء وهــو یبــذل طواعیــة كــل جهــد ممكــن فــي هــذا 
ًالــسبیل متنكــرا لمــصالحه الحقیقیــة التــي تكمــن فــي التغییــر الجــذري للعلاقــة والبنیــة الإجتماعیــة التــي تــستند 

 إذ لا یعــود الإنــسان الواقــع تحــت القهــر یــرى ،العملیــة حالــة عنیــدة مــن مقاومــة التغییــرإلیهــا وتخلــق هــذه 
أمامه من مثال حیاتي ومن معیار لتحقیـق الـذات سـوى أسـلوب حیـاة الإنـسان المتـسلط وقیمـه ومثلـه العلیـا 

  .)٧٢(حتى أنه لا یكاد یقتنع في دخیلة نفسه بمقولات المساواة والمشاركة والعدالة والدیمقراطیة
  

والواقــع أن الإنــسان المقهــور فــي هــذا النــوع مــن التمــاهي هــو ضــحیة عملیــة غــسیل دمــاغ مزمنــة 
 والحــضاریة تــؤدي إلــى الاجتماعیــةًیقــوم بهــا المتــسلط فهــذا الأخیــر یــشن حربــا نفــسیة منظمــة لتحطــیم القــیم 

سلط وأســلوب حیاتــه  كــل مــا یمــت إلــى عــالم الفئــة المقهــورة بــصلة كمــا تــزین لهــا قــیم المتــوازدراءتبخیــیس 
وأدواته كطریقة وحیدة ذات اعتبار في الحیـاة وفـي تحقیـق الـذات، ونتیجـة لهـذه الحملـة المنظمـة والمـستمرة 

ً یتحـول تـدریجیا تاركـا أصـالته وغـافلا عـن نوعیـة اتجـاهالتي تأخذ بعقـل الإنـسان وفـؤاده وتحاصـره مـن كـل  ً ً
ًكــذا یــصبح إنــسانا زائفــا أســیر المظــاهر باحثــا عــن التغییــر الفعلــي الــذي یحفــظ لــه مــصالحه ومــستقبله، وه ً ً

أقنعة الوجاهة من كل نوع یجده في تقلید الأسلوب الحیاتي للمتـسلط وعالمـه ومثلـه العلیـا وقیمـه كمـا سـبق 
ًكثــر قربــا وتعلقــا بــالجزار تــصبح الــضحیة الحلیــف الأوفــي هــذه الحالــةذكــره،  ، فیمــا یفقــد الــبعض الآخــر )٧٣(ً
 والبعــد عــن هــذا العــالم الانعــزاللمجتمــع كــل ثقــة بــالنفس وتتولــد لــدیهم الرغبــة فــي عــات وفئــات اامــن قط

 مــن قــیم ًأنماطــالتفــادي شــره وقهــره فتعــیش أســیرة الظــروف الیومیــة غیــر عابئــة بمــا یحملــه الغــد ممــا یفــرز 
  . بالشأن العام في مجملهالاكتراثًالسلبیة والخنوع والخضوع وأیضا عدم 

  
 أنه من الغریب المؤسف أن الشعب المخـدوع الـساذج قـد یـستأسد ویـبطش وتجدر الإشارة هنا إلى

ًالــذي یریـد لــه الخیــر والــسیادة فیدینـه ویــسلمه تــسلیما لــسوط ) المثقـف أو المفكــر الحــق( ناقــده الــوطني بابنـه
الحكم، وذلك بالقدر نفسه الذي یخنع فیـه ویخـضع ویـستكین تحـت هـذا الـسوط، وهكـذا للغرابـة والدهـشة قـد 

ًیتبـادل مـع قیادتـه العـاجزة الفاشـلة الباطلـة غالبـا ) ولا نقـول الخـائف المـروع(الشعب المسكین المضلل نجد 
ًوجــلاده الغاشــم الخــائن أحیانــا انخــاب خــداع الــنفس وعبــادة الــذات، الأول یتغــابى عــن عیوبــه الجــسیمة بــل 

... یـث المجـد والوطنیـة والأصـالةویتغنى بها، والثـاني یلهیـه ویخـدره اسـتبداده وقهـره أو خیانتـه وغـدره بأحاد
ولقد یشارك الـبعض مـن الكتـاب الانتهـازیین والمـأجورین والعلمـاء العمـلاء فـي هـذه المحـاورة المخزیـة ، ألخ

أو الــدیالوج المــدمر فتمجــد كــل الــسلبیات والمثالــب بــأي منطــق بــل وقــد تــزین العبودیــة فــي الــداخل أو فــي 
 الزائـف لـیس المتـسلط على الترتیب، ولـئن كـان منطـق عمـلاء الخارج أي للحكم الغاشم أو للعدو الغاضب

 للغرابـة –ًإلا منطق العبید إلا أن الناقد المثقف المفكر الوطني الحق یجد نفسه هكذا محاصـرا فـي النهایـة 
 الحــاكم الطاغیــة المغتــر  مــن جهــة بــین قوســین مــن الإرهــاب والترویــع الفكــري والجــسدي،–والدهــشة أكثــر 
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مغلــوب علــى أمــره مــن ًدمون معــه أوهامــا وطنیــة ومخــدرات تاریخیــة لــشعب مكبــل مقهــور واعوانــه ممــن یقــ
ًالجهــة الأخــرى، وهكــذا یعــود الناقــد الــوطني مرغمــا مــرة أخــرى إلــى المنطــق المعكــوس المرفــوض منطــق 

    .)٧٤("ًعیوب هذا الشعب وأمراضه ومآسیه ومآله ومصیره هي جمیعا عقابه الطبیعي المستحق"
  

بمعنــى تزییفــه لا یعنــي ســوى نــسف للمنظومــة القیمیــة فــي أي مجتمــع " فقــدان الــوعي"وهكــذا فــإن 
ً والمحــرك للــسلوك الفــردي والجمعــي فــضلا عــن تعبیرهــا عــن الاجتمــاعيباعتبارهــا إحــدى أدوات الــضبط 

 التفاعل البشري في الـداخل ومـع الخـارج ومـن ثـم تـصبح هـذه المنظومـة عـاجزة عـن القیـام بوظائفهـا أنماط
وهـــو " الانـــومي" والتـــشوه أو مـــا یمكـــن أن نطلـــق علیـــه الانفـــلات وتـــصاب بحالـــة مـــن حـــالات الاجتماعیـــة

 ویعبـر عـن هـشاشة المجتمـع ومنظوماتـه القیمیـة لـصالح تراجـع الاجتمـاع فـي دراسـات علـم مصطلح شائع
 فــي أوضــاعه قیمــه الإیجابیــة وشــیوع القــیم الــسلبیة الأمــر الــذي یــؤدي بالتأكیــد إلــى تعثــر مــسیرته وتــدهور

ـــة  ـــا القیمیـــة فـــي حال ـــا العربـــي ودخـــول منظوماتن ـــشوه هـــو مـــا أصـــاب ثقافتنـــا وواقعن العامـــة، ولعـــل هـــذا الت
لـــم یعـــد فرعـــون هـــو الحـــاكم "وأعراضـــها الكارثیـــة عبـــر عنهـــا الـــبعض بكلمـــات بـــسیطة بقولـــه " الأنـــومي"

 إسـرائیل خـلال ًالمتسلط الذي یعـیش حیـا بـین النـاس بـل أصـبح هـو ملـك مـصر الـذي تـسلط علـى بنـي
الألــف الثانیــة قبــل المــیلاد كمــا رواهــا القــرآن الكــریم، ولــم یعــد الــدین هــو الطریــق إلــى العــدل فــي واقــع 
الناس على الأرض بل أصبح هو الطریق لتعویضهم في حیاة غائبة أخرى، كمـا لـم یعـد الـصابرون هـم 

م النــاس الــساكتین الــذي النــاس الــذین یــصبرون علــى الــشدائد فــي ســبیل تغییــر واقعهــم بــل أصــبحوا هــ
ینتظرون أن یتغیر واقعهـم بطـول الـسكوت، كـذلك لـم یعـد جنـود هامـان هـم الحـرس الـذي یـسد الطریـق 
إلى قصر فرعون بل أصبحوا قصة تاریخیـة یرویهـا القـرآن لغـرض التـاریخ عـن حـرس میتـین كـانوا فـي 

ا لا نأبــه للخیــر مــن النــاس إن تــوالي الطغــاة علینــا جعلنــ"وبقــول كاتــب آخــر ، )٧٥("حراســة طاغیــة میــت
 احتـرامأهملنـا ... الاجتماعیـةونحترم الشریر، وبهذا فقدنا أعظم ما یعتز به الإنسان من حافز المكافئة 

، وعلــى هــذا الأســاس یتبــدل الإنــسان بتبــدل القــیم )٧٦("المخلــصین بیننــا فقــل بــذلك ظهــور المخلــصین لنــا
 وذلـك لأنـه یعـیش فـي عـالم مـن فوضـى القـیم ،فـي المجتمـع الزائفة إذ لا قیمـة حقیقیـة للإنـسان الاجتماعیة

  .ًفأصبح عبدا... التي خلقها بنفسه وطبقها على نفسه فثارت علیه وطغت وأخضعته لها 
  

 المفــاهیم والقــیم بفعــل تزییــف الــوعي تحــدث وانقــلابوٕازاء هــذا الواقــع الزائــف والــذاكرة المــشوهة، 
ته مـن جانـب، والمبالغـة فـي تـضخیم حـسناته مـن جانـب عادة عملیة تزیین الماضي من خلال طمس عثرا

 الــذي یلغــي الــزمن مــن والاعتبــارآخــر، وهكــذا یتحــول الماضــي إلــى عــالم مــن الــسعادة والهنــاء أو المجــد 
 غیـــره أم يءصبح الحیـــاة هـــي الماضـــي وحـــده ولا شـــالماضـــي فقـــط، وعلیـــه تـــخـــلال الدیمومـــة إلـــى بعـــدها 

 یقـــــف الإنـــــسان عنـــــده فیمـــــا أن المـــــستقبل لا یـــــدخل فـــــي الحاضـــــر فهـــــو القـــــدر الخـــــائن الـــــذي یجـــــب ألا
  .)٧٧(الحسبان

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٤

  ماذا یعني ذلك؟... وهكذا مرة ثالثة
ً هـــو تمثیـــل المجتمـــع منهجـــا للـــسیطرة المطلقـــة الـــذي لا یكتفـــي هنـــا الأكثـــر خطـــورة يءلعـــل الـــش

ممــا المغلــوط، ًباسـتثمار الخاضــعین للــسیطرة واســتعبادهم بــل یحــرمهم أیــضا مــن الــوعي أو یلمــؤهم بــالوعي 
ًیخلــق إنــسانا یأســا، ومــن الطبیعــي أن الإنــسان الیــأس  یخلــو مــن قاعــدة الــوعي لأنــه مــشروط بقــیم وأفكــار ً

 زائفــة وخاضــع لهــا ویــسعى إلــى تحقیــق ذاتــه مــن خلالهــا، وبالإضــافة إلــى هــذا یتقــاعس اجتماعیــةومعـاییر 
ت الأنـا المطروحـة علـى الـصعید عن معرفة الحق أي معرفة حقیقة وجوده لكي یتحـرر مـن قیـود واشـتراطا

ًالجمعي الزائف، واذا ظل الإنسان تابعا في سـجن أنـاه الفردیـة أو الجمعیـة ظـل عبـدا مقیـدا خاضـعا یعجـز  ً ً ً ٕ
، وفـي بحثــه والاسـتقرارًفعلـى ســبیل المثـال الإنـسان نفـسه كــائن یـسعى دائمـا إلـى الطمأنینــة ، عـن الإنعتـاق

والخـلاص وعندئـذ یعمـل  الاسـتقرارًمعتقدا بأنهـا الـسبیل القـویم إلـى على الطمأنینة ینزع إلى مفاهیم جمعیة 
 إلــى الطبقــة والانتمــاءًجاهــدا للحــصول علیهــا وتتمثــل هــذه المفــاهیم بالمــال الكثیــر، والمركــز والجــاه والمجــد 

ٕألـخ واذا یحـصل علـى هـذه المفـاهیم یجـد أنـه لـم یحـصل علـى ...  أو الفئـة المـسیطرة أو البـارزةالاجتماعیة
 والخـــلاص الأمــر الـــذي یجعلــه یــرتكس إلـــى مــا كـــان علیــه مــن قلـــق، وهكــذا یمـــر طمأنینــة أو الاســتقرارال

طور القلق الذي یدفعه إلى البحث عن سبیل الخلاص، طور تحقیـق الـذات فـي : الإنسان في ثلاثة أطوار
  . إلى القلق الذي أنطلق منهالانتكاسالحقل الجمعي، طور 

  
ق علــى الإنــسان الــذي یتیــه فــي عــالم المظــاهر الكاذبــة، ویستــسلم وعلـى هــذا الأســاس یــسیطر القلــ

تجـسد ً إذ یتعلـق الإنـسان بمفـاهیم المجتمـع ویعتبرهـا حقـائق لا تـدحض فقـد اتخـذها مثـالا )٧٨(للیأس الفكري
ًفیــه وتقمــصه فأصــبح عبــدا لهــا، ممــا یدفعــه إلــى الــصمت مستــسلما لهــذا الیــأس الــذي یقبــل فیــه بوضــع مــا  ً

ًمـشغولا یكـون  –ً نظـرا لـصمته –ًجائرا وربما یدفن الأوامر المتعسفة في أعماق ذاته ولكنـه حتى لو أعتبر 
نـا لا نحكـم ، فالاندفاع إلى الصمت والیـأس معنـاه أنًبمصلحته المباشرة أكثر من أن یكون شاعرا بحقه بعد

، إن ءياه فــي الحقیقــة أننــا لا نرغــب فــي شــ، وفــي بعــض الحــالات معنــيء ولا نرغــب فــي شــيءعلــى شــ
 ولا یرغـب يء بـشكل عـام ولا یحكـم علـى أي شـيء ویرغب في كـل شـيءالیأس كالعبث یحكم على كل ش

 وهـذا عكـس الإنـسان المتمـرد الـذي مـا إن ینطـق فأنـه یرغـب ویحكـم حتـى )٧٩( بشكل خـاص،يءفي أي ش
 بــادرة تــصدر منــذ أول" نعــم"ولــئن رفــض فإنــه لا یتخلـى فهــو أیــضا یقــول " لا"إنــه إنــسان یقــول " لا"لـو قــال 

عنــه إن العبــد الــذي ألــف تلقــي الأوامــر طیلــة حیاتــه یــرى فجــأة أن الأمــر الجدیــد الــصادر إلیــه غیــر مقبــول 
  ؟"اللا"ما فحوى هذه ، ولكن "الشعور بمعنى الوعي یولد مع التمرد"ولذلك قیل أن 

وضـة فیمـا  مقبولـة حتـى هـذا الحـد ومرفوٕانهـاًأنها تعني مثلا أن الأمـور اسـتمرت أكثـر ممـا یجـب 
ًبعده وأنك غالیت في تصرفك وتعني أیضا أن هناك حدا یجب أن لا تتخطاه، خلاصة القـول هنـا إن هـذه  ً

تؤكد وجود حد إننا نجـد نفـس الفكـرة فـي إحـساس المتمـرد بـأن الإنـسان الآخـر یبـالغ وأنـه یبـسط حقـه " اللا"
رد تــستند إذن فــي نفــس الوقــت إلــى حــق آخــر، فحركــة التمــًویجــاوز الحــد الــذي اعتبــارا منــه یجابهــه ویحــده 

لـه "ٕرفض قاطع لتعد لا یطاق والى یقین مـبهم بوجـود حـق صـالح وبـصورة أوضـح إلـى اعتقـاد المتمـرد أن 
ًفلابد للمتمرد من أن یكون مقترنا بشعور المرء بأنه على حق بصورة ما وفـي مجـال مـا ..." الحق في أن 
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في نفـس الوقـت إنـه یؤكـد وجـود الحـد ویؤكـد فـي الوقـت ذاتـه " لا"، و"نعم"وبهذا المعنى یقول العبد المتمرد 
ًشـیئا  ..."یـستحق أن "ً، ویبـین بعنـاد أن فـي ذاتـه شـیئا مـا كل ما یتصوره ویریـد أن یـصونه فیمـا وراء الحـد

ما یتطلب أو یؤخذ بعین الاعتبار أنه بصورة ما یجابه الأمـر الغاشـم الـصادر إلیـه بنـوع مـن الحـق فـي أن 
  .)٨٠(ى أبعد من الحق المقبوللا یضطهد إل

    
ن خلاصــة مــا ســبق تــضعنا أمــام مجموعــة مــن الملاحظــات التــي یمكــن أن نوجزهــا فیمــا ولا شــك فــي أ

  -:یلي
لدى جماعة بـشریة مـا هـي الفتـرات التـي " فقدان الوعي" أن فترات وأولى هذه الملاحظات مؤداها

 تطــل علــى الواقــع فجــأة وبــلا مقــدمات ، لا"والانحطــاطعــصور الــضعف "یطلــق علیهــا عــادة فــي التــاریخ 
 كما تصیب رأسها، ومع الـضعف العـام ماعةولكنها نتاج أسباب عدیدة، وأمراض مختلفة تصیب جسد الج

فیفتـك بـه ویقعـده  حتى یتمكن الـداء مـن الجـسد كلـه الأخرىتتراكم وتقتل خلایاها الحیة والفاعلة واحدة تلو 
جــم الهزیمــة هنــا لا یــرتبط فقــط بطبیعــة الجــراثیم أو المیكروبــات ویهزمــه فــي نهایــة المطــاف، والواقــع أن ح

ًالتي تهاجم الجسد والتي من شأنها أیضا أن تتكاثر وتتحـور مـرات ومـرات فتتـسلل إلـى الجـسد وتـسري فیـه 
لدى الجـسد ذاتـه، والـوعي هنـا یمكـن اعتبـار أنـه المـرادف الحقیقـي ًولكنه وثیق الصلة أیضا بحالة المناعة 

ناعــة لــدى الجماعــة البــشریة، ومــن ثــم فكلمــا ضــعف الــوعي العــام قلــت المناعــة لــدى الجماعــة لجهــاز الم
  .الأمر الذي یزید من تعرضها وقابلیتها لهجوم الجراثیم والمیكروبات التي قد تفتك بها، والعكس

  
 ًقد لا یصیب جانبا دون الآخر بل یمتد أثـره لیـشمل الجـسد" فقدان الوعي"ًوتأسیسا على ذلك فإن 

لمـا تتعـرض لـه مـن جـراثیم  والاستكانة الاستسلامكله بمفرادته وعناصره فیصیب الجماعة بحالة عامة من 
 حتـى بـالألم للمـر ض ویفقـد شـعوره سلم المـریضلها القدرة علـى التحـور ومقاومـة الأمـصال المـضادة فیستـ

 إلــى الــذهن شــرطین ًكأنــه یؤلــف جــزءا مــن كیانــه فــلا تنفــع معــه أیــة مــسكنات أو منــشطات، وهنــا یتبــادر
  -: لا غنى عنهما من أجل العلاجنضروریی

  
وهو أن یستطیع الطبیب إجراء فحوصـات معملیـة متكاملـة للمـریض بحیـث یحـدد طبیعـة  :أولهما

دون عـــلاج ٕالـــداء ثـــم وصـــف الـــدواء الفعـــال والا فـــالأمر یقتـــصر فـــي هـــذه الحالـــة علـــى عـــلاج الأعـــراض 
  .ًن حالة المریض تزداد سوءا اللهم إلا أيءالمرض ذاته فلا یتغیر ش

  
ًوهــو أن یكــون المــریض ذاتــه راغبــا فــي الــشفاء فقــد یظهــر لأول وهلــة شــرطا  : الــشرط الثــانيإمــا ً

ًغریبــا لأن المعــروف أن كــل مــریض یــود الــشفاء مــن علتــه والحقیقــة أن بعــض الإعــلاء لا یریــدون الــشفاء 
 تناول المواد المخدرة في خلوة تتجلـى لـه ًمن بعض الحالات المرضیة وخصوصا إذا صحبتها لذة فالمعتاد

فیهـــا أحلامـــه البدیعـــة ویخیـــل إلیـــه أنـــه ملـــك عظـــیم الـــشأن تـــأتمر بـــأمره الممالـــك وتعتـــو لـــه الرقـــاب لا یـــود 
  .)٨١(ًالتخلص من هذه الحالة بل یزداد تمادیا فیها
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ًكـون عبئـا ثقـیلا ً أن التـاریخ قـد یكـون حـافزا للإبـداع والتقـدم، وقـد یوثانیة هذه الملاحظات مفادها ً
ًیثقل كاهل صاحبه سـواء فـردا أو جماعـة، والأمـر هنـا یتعلـق بمـدى الـوعي لـدى الفـرد أو الجماعـة ودرجـة 

للاســتمرار فــي التــاریخ وحركتــه ذلــك أنــه إذا مــا اســتكان الفــرد أو الجماعــة إلــى التــاریخ الاســتعداد لــدیهما 
ًأو غیـــر وعــي هربــا مـــن همــوم وتحـــدیات وعــاش فیــه وتغنـــى بــه فأصــبح أســـیره لأنــه لجــأ إلیـــه عــن وعــي 

ًالحاضر والواقع المعاش فإن التاریخ یصبح في هذه الحالة عبئا وعائقا  فبمقـدار مـا یكـون سـحر الماضـي ،ً
ًعلى الفرد حاصرا إیاه في نطاقه وحائلا بینه وبین تبین الغایات والسبل المرتسمة أمامـه مـن جهـة ًمتسلطا  ً
ٕك ورویة واحساس بالمسؤولیة مـن جهـة أخـرى تـضعف حیویـة هـذه الفـرد أو  بین هذه السبل بإدراوالاختیار

  .)٨٢(و قابلیتها للتجدید والإبداعتلك الجامعة وتضعف بالتالي قابلیته أ
  

وبمقــدار مــا ینحــصر الفــرد أو تنحــصر الجامعــة ضــمن إطارهــا التــاریخي الخــاص بهــا وحاضــرها 
 إلى ما تعاصره وتوثق الصلة بینـه وبـین مـا یجـئ بعـده دون الاهتمام بما یربط هذا التاریخ بماضیها فتشده

ًیكون التاریخ أیضا عبئا ذلك أن التاریخ لیس عملیة باتجـاه واحـد  ن الـتعلم مـن لأ -ق أن أشـرنا  كمـا سـب-ً
ًالــزمن الــراهن علــى ضــوء مــا أفــرزه الماضــي مــن خبــرات وتراكمــات یعنــي أیــضا الــتعلم مــن الماضــي علــى 

 من معطیات ومعارف جدیدة ووظیفة التاریخ هنـا هـي تحفیـز الفهـم الأعمـق تجهضوء الزمن الراهن وما ین
، لـذا فـإن الموقـف الـواعي هـو أذن ذلـك )٨٣(لكل من الماضـي والحاضـر عبـر التـرابط بینهمـا إلـى المـستقبل

الــذي یتخــذه الفــرد أو تتخــذه الجماعــة عنــدما تــدرك ضــرورة تحــري حقیقــة تاریخهــا والنفــاذ إلــى لبــه واتخــاذه 
  .)٨٤(الانكفاءقطة انطلاق نحو المستقبل لا مجال للاكتفاء أو كن

والــصحي فــي كــل الأحــوال هــو أن نــدع التــاریخ یتحــرك حینــذاك ســیتحرك معــه تیــار الــشعور بــلا 
توقــف وســتتدفق الحیــاة بــلا عــائق وستــسترد الطاقــات الحیویــة كامــل قــدرتها فینــشط الفكــر بــلا قیــد وینــتظم 

 أن یجعل حركة التاریخ حركة حیة على الـدوام، حركـة حیادیـة غیـر متعینـة العمل بلا عقد، وهذا من شأنه
 ویعـود بعـد ذلـك إلـى الإنـسان نفـسه ،ًسلفا لا تتجه بالضرورة نحو الأفضل ولا تتجـه بالـضرورة نحـو الأسـوأ

ـــذي )٨٥(أو یوجـــه التـــاریخ هـــذه الوجهـــة أو تلـــك ـــد أن الوجـــود الحقیقـــي فـــي التـــاریخ هـــو ذلـــك الوجـــود ال ، بی
ًعب التاریخ ویتخطاه على الدوام لیصنع تاریخا جدیدایستو ً)٨٦(.  

  
ً، وتأسیــسا علــى مــا ســبق فإنــه إذا كــان صــحیحا أن الــزمن أمــا الملاحظــة الثالثــة فــي هــذا الــشأن ً

ًثلاثــي الأبعــاد بمعنــى أن معرفــة المــستقبل تتطلــب فهــم الماضــي وادراك الحاضــر فــإن الــصحیح أیــضا أن  ٕ
، وعلیـه فـإن الـوعي )٨٧( فـي الحاضـر دون أفـق لا یـساعد فـي بنـاء المـستقبلالغرق في الماضي أو التبعثر

 بهذا الوعي في الحاضر وبنـاء الواقـع الاستفادةبحركة التاریخ ومساره وتطوره تتجاوز فائدته وثمراته حدود 
لـسویة ، كمـا أن مـن فوائـده بنـاء الشخـصیة ا)٨٨(المعاش إلى التأثیر في المستقبل القریب منه وكذلك البعیـد

 أن العقلیـة التـي قـد تتعـرض لهـا وتـشل طاقاتهـا فكمـا أوووقایتها من الذوبان، ومن كافة الأمراض النفسیة 
الإنسان یحتاج إلى ذاكرة یستخدمها كوسیلة لتنظیم ذكریاته الشخصیة مـن أجـل أن یكـون شخـصیة متفـردة 

 الـذي یطـرأ الاخـتلالفس یعلمـون مـدى فهو یحتاج إلى التاریخ لأن التاریخ هو ذاكرتـه القومیـة، وعلمـاء الـن
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 اضــطرابها أوعلــى التــوازن العقلــي والنفــسي إذا مــا فقــد المــرء ذاكرتــه، فكمــا یمــرض الفــرد لفقــدان ذاكرتــه 
، ولعــل هــذا مــا عبــر عنــه الــشاعر المــصري علــي )٨٩(كــذلك تمــرض الــشعوب لــضیاع تاریخهــا والــوعي بــه

ا موسـیقار الأجیـال محمـد عبـد الوهـاب فـي بیـت شـعر التي لحنهـا وغناهـ" أنشودة الجندول"محمود طه في 
  :له مدلول غایة في الأهمیة یقول

  نسي التاریخ أو أنسي ذكره... أنا من ضیع في الأوهام عمره 
  

صحیح أنه من حق كل شعب بـل مـن واجبـه أن یتـذكر أمجـاده الماضـیة ویـستمد منهـا قـوة تعینـه 
مـر إلـى تقـدیس الماضــي والإلحـاح المـریض علــى  ولكـن حـین یــصل الأ، ومــستقبلهبحاضـرةعلـى النهـوض 

ٕهــذه الأمجــاد مــع نــسیان الحاضــر نــسیانا تامــا والــى حــد الاعتقــاد بــأن تــذكیر النــاس بماضــیهم یكفــي وحــده  ً ً
ً بـل تـصبح عائقـا فـي ًلتعویض نقائص حاضرهم فعندئذ لا تعود عبادة الماضي عاملا من عوامـل النهـضة

ً هذا التعلق المفرط بالماضي ینطـوي ضـمنا علـى إنكـار لمبـدأ التقـدم وجه تقدمها، وحسبنا أن نشیر إلى أن
بـل علـى عــدم إیمـان بإمكــان هـذا التقــدم فمثـل هــذا المجتمـع یــرى أن كـل علامــات التقـدم المحیطــة بـه إنمــا 
هــي مظـــاهر مخادعـــة، ویعتقـــد أن مـــضي الـــزمن لا یــؤدي إلا إلـــى زیـــادة تـــدهور البـــشریة أو علـــى أحـــسن 

  .)٩٠( ما هي علیه دون أن یخطو بها إلى الأمام خطوة واحدةالفروض یتركها على
  

، فهي خاصة بان التقدم في ذاته لـیس هـو المطلـب الملـح لمـن والملاحظة الرابعة في هذا الإطار
ًیـسعى إلــى بنــاء عقلیــة مــستقبلیة، وانمــا الأكثــر إلحاحــا هــو الرضــا بمفهــوم التقــدم مــن حیــث هــو تغیــر نحــو  ٕ

ًلتقدم أمر تشتهییه الـنفس علـى نحـو أصـیل وبأنـه أیـضا واقعـة حقیقیـة وممكنـة أمـا الأفضل، والإیمان بأن ا
ًنـوع آخـر، فـالأهم أولا تحقیق التقدم في ذاته فهو نتیجة تترتب على هذا الاعتقاد وهو مرهون بعملیات من 

 عقیــدة  وتقریــر الاعتقــاد بــأن، هــو تحریــر الــوعي مــن ذلــك الفهــم التراجعــي للتــاریخ والأزمنــةيءوقبـل كــل شــ
التفــاؤل هــي التــي ینبغــي أن تكــون ملكــة عقلیــة عنــده وأن عقیــدة القــدر الــذي یواجــه العــالم والبــشریة نحــو 

لیـشعر بـوفرة  إمكانیاتـهبیـد أن تـصور المـستقبل وقـد تحققـت فیـه ، )٩١(ًالأسوأ لا تمد جذورا قویـة فـي معتقـده
 بــه مــن غمــوض المجهــول، ومــن ناحیــة وثــراء الحیــاة وبقدرتــه علــى خلــق الجدیــد، وأن المــستقبل ومــا یحــیط

ًالمحتومـة وأخیـرا نلقـى أخرى قصر الدوام الذي یتزاید كل عام یمضي من الحیاة فیجعلنا أقـرب مـن النهایـة 
ولكن كیف یتصرف المرء إزاء المـستقبل بمـا یحویـه مـن أمـل وتهدیـد ونهایـة ، )٩٢(النهایة ذاتها بحتمیتها

  لا مفر منها؟
  

یة بتصویب النظـر إلـى المـستقبل القریـب والعمـل علـى تحقیـق إمكانیاتـه البعض یحل هذه الإشكال
تــصنع قاعــدة هــذه الرؤیــة وبتعاقــب الأجیــال لا شــك ... )٩٣(وآمالــه وبــصرف النظــر عــن المــستقبل الأبعــد

ًصــلبة للتقــدم بمــا هــو تغیــر نحــو الأفــضل، وذلــك لان معانــاة الإنــسان فــي حاضــره تولــد لدیــه شــعورا بــالقلق 
خاصــة صــفحاته المــشرقة كــي یــستریح ل، وبــالوعي بهــذه المعانــاة یــستعید مــن ناحیــة ماضــیة علــى المــستقب

ً على المستقبل، وبالوعي أیضا یندفع إلى التفكیر في الوسائل التـي یمكـن عـن يءاً ویطمئن بعض الشسفن
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یمـان لضمان حیاة أقـل صـعوبة مـن حیاتـه الحاضـرة مـن ناحیـة أخـرى ولكـن مـع الإطریقها إزالة هذا القلق 
ًبأننا نصیر بمعنى نتحول دوما باتجاه المجهول الذي یحمل في طیاته وقائع ومعطیـات جدیـدة دومـا علینـا  ً
ًأن نواجههـــا بنظریـــات معرفیـــة إذا كانـــت صـــالحة لمـــا ســـبق أن واجـــه النـــاس فهـــي حتمـــا لـــن تـــصلح فیمـــا 

  .)٩٤( الممكنة في المستقبل سواء القریب أو البعیدالاحتمالاتسیواجههم إزاء كل 
  

تتعلـق بــأن الأفكــار لیـست جــواهر قائمـة بــذاتها مــن  فهــي - والأخیــرة -أمـا الملاحظــة الخامــسة 
غیر محل أو حیـز أو بـلا أرض ولا جـسد ولكنهـا فـي المقـام الأول ثمـرة مخـاض طویـل تتـشكل مـن خلالـه 

ه وتواریخـه أو  علـى أزمنتـأوما یعنـي أنهـا محـصلة اشـتغال المـرء علـى ذاتـه ولغتـه أو علـى ذاكرتـه وتراثـه 
لا تهـبط علینـا مـن علیائهـا وغنمـا هـي على نماذجه وتمثلاته أو على صوره وأطیافـه مـا یعنـي أن الأفكـار 
، ولهـذا قیـل أن الأفكـار كالكائنـات )٩٥(في الأساس خلاصة تجاربنا الحقیقیة وعلاقتنا بذواتنا وما یحیط بهـا

ـــد وتنمـــو ثـــم تـــشیخ وتمـــوت بیـــد أن الحقیقـــة تنب  الأفكـــار وتزواجهـــا لأن الفكـــر احتكـــاكثـــق مـــن الحیـــة وتول
 مثـل النقـد یفـرز الأفكـار وینقیهـا يءأفكاره التي شاخت أو ماتـت، ولا شـالآحادي عقیم لا ینجب، ویحتفظ ب

ـــة  ـــدفن المیـــت ویحكـــم الطـــوق علـــى المقاتـــل منهـــا حتـــى لا یفتـــك بالمنظومـــة الفكری فیرعـــى الجیـــد منهـــا وی
ً، فالزمن ولا شك یتجاوز كل الأفكار فمـا یكـون متقـدما فـي )٩٦(ونموهاللمجتمع أو یخل باستمراریة تطورها 

ًعـصر یغــدو متخلفــا فـي عــصر آخــر، ومـا هــو نقــدي فـي زمــن یبــدو محافظـا فــي زمــن آخـر فلیــست هنــاك  ً
  .)٩٧(فكرة واحدة صالحة لكل العصور

  
ً أحیانــا غیــر أن الإشــكالیة هنــا تكمــن فــي أن العقــل قــد یتجنــب مثــل هــذا الــوعي، وقــد یــسعى إلیــه

 لإدراك أفـــضل وأمـــاأخـــرى وكـــأن الإنـــسان لا یریـــد الـــوعي الثقیـــل علیـــه لذاتـــه بـــل یریـــده أمـــا لمجـــرد البقـــاء 
 الفكـر المتجلـي أوذا الفكـر  لهـواحتـواءللوجود، وفي كلا الحالین فإن الوعي هنا هو عملیـة اسـتیعاب وفهـم 

 عنهــا وبالتــالي لا الاســتغناءمكــن ، صــحیح أن الــوعي لــیس حالــة كمالیــة ی)٩٨( فــي هــذا الوجــوديءبكــل شــ
ــا  ــا وحــین نــسلم الــوعي إلــى افتــراضیجــوز لن  وجــود حــال یمكــن للإنــسان فیــه الاســتغناء عــن العقــل، ولكنن

ذهنیــة وهــي علــى جمیــع مــستویاتها وفــي كــل صــورها لیــست ســوى أقنعــة  وأنمــاط أو إلــى تركیبــات الرغبــة
 ثــم النقــد والإبــداع فتنــدفع الرغبــة إلــى تجنــب  فإننــا نقــصیه عــن الفكــر ومــنتختفــي وراءهــا أهــداف الرغبــة

المعرفـــة لتـــستریح وتـــریح جـــسدها مـــن تجنـــب العنـــاء مـــا یـــؤدي إلـــى تیئیـــیس الفكـــر مـــن قدرتـــه علـــى حـــل 
إلـى المعضلات أو البحث عن مخرج لأزمات واقعه ومن ثم یجعله رهـین الآن أو هـذه اللحظـة ممـا یدفعـه 

ا یمكننــا أن نعتبــره الرغبــة فــي الجهــل أو التجاهــل عبــر تجاهــل هــذه المعــضلات وتلــك الأزمــات إلــى حــد مــ
، وحینــذاك یغــرق العقــل فــي الأفكــار المیتــة، وكــذا فــي )٩٩(القناعــة بذاتیــة وعــدم أهمیــة الحقیقــة أینمــا وجــدت

ًالغیبیــات والخرافــات، وبالإضــافة إلــى الجهــل یقــع فریــسة التخلــف والــوهم، وهــذا الأخیــر لــیس مرضــا نفــسیا  ً
 كل الأمراض النفسیة والعقلیـة فیفقـد الـوعي وبالتـالي تتجمـد حركتـه التاریخیـة عنـد نقطـة بقدر ما یؤدي إلى

  .جعة إلى الوراء لا یستطیع أن یتجاوزهاو فكرة جامدة لا تتطور وتبدو مترامحددة أ
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بیــد أن الــوهم الــسائد لــدى العامــة حــول عــالمهم لــیس بــأكثر خطــورة مــن وهــم مــن یــدعي الفكــر والثقافــة أو 
ٕ علـى التـأثیر فـي جیـل واحـد وانمـا وأولئـكوالإرشاد بل على العكس من ذلك فلا یقتصر وهـم هـؤلاء الوعظ 

 -ًقد یمتد التأثیر من جیل إلى جیل هذا ناهیك عـن أن الهیبـة التـي یتمتعـون بهـا تـسمح بـأن تجـد جمهـورا 
شهرة التـي ینالهـا ممـن یتبنـى آرائهـم أو بـالأحرى أوهـامهم خاصـة إذا مـا تمكـن مـنهم بـسبب الـ -قل أو كثر

  .)١٠٠(أو لسبب تعرضه للمشكلات الأقرب إلى وعیهم البسیط
  

ن في أن تلـك الفئـة تـرى فـي نفـسها صـفوة النخبوي كما یطلق علیه البعض تكمخطورة هذا الوهم 
فتمارس بذلك وصایتها على القـیم العامـة، وبقـدر مـا یـدعون  ،طلیعة الأمة أو النخبة المستنیرة المجتمع أو

 والــسیاسة آل بهــم هــذا الإدعــاء إلــى الجهــل والاجتمــاعیعرفــون أكثــر مــن الجمــاهیر بحقــائق التــاریخ أنهــم 
 المعرفـة والحقیقـة امـتلاكبأوضاع المجتمع المراد تغییره ذلك أن المجتمع لا تغیره تلك النخـب التـي تـدعي 

عــات بحیــث یــشارك بــل تــسهم فــي تغییــره كــل القــوى الفاعلــة فیــه علــى مختلــف الأصــعدة، وفــي جمیــع القطا
، )١٠١(اختــصاصهٕ فــي عملیــة التغییــر واعــادة البنــاء كــل فــي موقعــه وفــي میــدان الاجتمــاعیینكــل الفــاعلین 

وبقدر ما تتعامل تلك الفئة مع نفـسها بوصـفها تنتمـي إلـى النخبـة الممتـازة أو الـصفوة المختـارة صـارت فـي 
اقیة والفاعلیـة هـذا مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة عزلة عن الناس والمجتمع وینتهـي بهـا المـآل إلـى فقـدان المـصد

علــى نحــو دغمــائي أو آحــادي أخــرى تمكــن مــشكلتها فــي تعاطیهــا مــع أفكارهــا حیــث تتعامــل مــع مقولاتهــا 
 ومن هنا تعمل على نفي الوقائع لكي تـصح مقولاتهـا ،تبسیطي تغلب علیه إرادة العقیدة على إرادة المعرفة

ر مـــا تبقـــى مـــع قوقعتهـــا وتقـــع أســـیرة تـــصوراتها أي بقـــدر مـــا آل  فیحاصـــرها الواقـــع بقـــد،وتـــصدق أوهامهـــا
، وعلى هذا الأساس فإن الـوعي لا یمكـن أن یرتكـز علـى قاعـدة واحـدة أو أن )١٠٢(مقولاتها وقدست أفكارها

ًینبثـــق مـــن فكـــر واحـــد أو مـــن نظریـــة واحـــدة، فبـــصفته وعیـــا لابـــد أن یكـــون نقـــدیا  وأن ینبـــع مـــن أطـــراف ،ً
إن فكـــرة النقـــد الواحـــد .. ة تتنـــاول المجتمـــع وثقافتـــه مـــن مواقـــع ومـــن أبعـــاد مختلفـــةوحركـــات فكریـــة متعـــدد
 هـي فـي صـمیمها فكـرة سـلطویة -ً مثلا بالعودة إلى التـراث أو الـدین- الاجتماعيالشامل كفكرة الخلاص 

  فــإذا نجحــت قامـت علــى شـكل مــن أشــكال مـا یــسمیه الــدكتور،"قمعیـة"فوقیـة وبــالأخیر كمـا علمنــا التــاریخ 
 لا یقـوم ٕ واقامـة أسـس صـلبة للـوعيذلـك أن الفكـر النقـدي الـصحیح" الفكـر الأبـوي المـسیطر"هشام شـرابي 

  .)١٠٣(إلا على الحریة والمساواة
  

 إلــى یمكــن أن یتغلغــل  لــدى جمــوع وفئــات عدیــدة فــي المجتمــعوبــدون ذلــك وبفعــل فقــدان الــوعي
عبـد الـدكتور م فـي المجتمـع وهـو مـا جعـل الیأس إلى صفوف المثقفـین والمفكـرین أنفـسهم مـن جـدوى دورهـ

 فــي يءمــن كــل شــنفــسي إذن یئــست  "یقــول "الیــأس التــام" تحــت عنــوان فــي ســیرته الذاتیــةالــرحمن بــدوي 
، وطبقـــة  والإرادة مطــواع لكــل ظــالم قــاهر،  وشــعب مـــسلوب العقــلحــاكم طاغیــة مــستبد طیــاش،: مــصر

مختلــف الأســالیب كیمــا یلقــي إلیهــا هــؤلاء بعــض  بإلــیهم والتزلــف فــي تملــق الحكــاموتزایــد متعلمــة تتنــافس 
نعـم قـد یـزول الحـاكم بعـد وقـت ربمـا یكـون ... الفتات المتناثر مـن موائـدهم المحتكـرة لكـل أصـناف الـسلطة

 قــد تمكــن مــن نظــام الحكــم فــصار مــن العــصیر الاســتبداد كثیــر، لأن داء يء ولكــن لــن یتغیــر شــ...ًقــصیرا
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تنیر عـادل فـسرعان مـا سـتلتف حولـه كأعـشاب العلیـق حاشـیة مـن اقتلاعه، فحتى لو جاء حـاكم جدیـد مـس
 والمتملقـــین والدساســـین الـــذي سیـــضعون بینـــه وبـــین رؤیـــة الحـــق والعـــدل حـــواجز عالیـــة بعـــد الانتهـــازیین

م، ومــا تــصف ألــسنتهم إلا الكــذب، ومهمــا  بنفــسه حتــى یــصدق مــا تقولــه ألــسنتهًحــواجز، وســیملأونه غــرورا
 والاتهامـات الخلـق فإنـه لابـد عمـا قلیـل أن یجرفـه تیـار الأكاذیـب والمبالغـات أوتي الإنسان من صلابة في

   .)١٠٤("بحیث یكون هو نفسه أو المصدقین لهذه الأكاذیب 
  

  ..الاستبدادفي سؤال 
  أصل الأمراض                      

  
، ومـن )١٠٥( فـي حـق أصـحاب الكهـفاًما قالوا أن الذي لا یحس بالحركة لا یحس بالزمان كمـیدق

ٕثم فإن الملاحظات الخمس السابقة، وان كانت تشیر إلى تلك العلاقة الوثیقة بین فقـدان الـوعي مـن جهـة، 
المجتمــع / وبــین توقــف حركــة التــاریخ مــن جهــة أخــرى فأنهــا تعبــر وبوضــوح عــن أنــه حینمــا یفقــد الإنــسان 

، وذلـك أن )١٠٦(كلالـة والـوهن أسـاس الفعالیـة وغـرق فـي أسـاس التحق أن یبذل نفسه مـن أجلـه فقـدًشیئا یس
الفعالیة وهي أحد أهم مخرجات الوعي تعني قدرة الإنسان على استعمال وسـائله الأولیـة واسـتخراج أقـصى 
ًمــا یمكــن أن یــستخرج منهـــا مــن نتــائج، وبعكــس ذلـــك فــإن اللافعالیــة هــي أن یكـــون الإنــسان عــاجزا عـــن 

، وهنـا یتبـادر )١٠٧(متاحـة لـه فهـذا هـو الكـل والهـوناستخراج النتائج التي یمكن أن یحصلها مـن الوسـائل ال
 لإرادة غالبیــة أفــراد الجماعــة بواســطة اًوالــذي یعنــي تجــسید" روح الفعــل الجمــاعي"إلــى الــذهن مــا یعــرف بـــ

 لهـذا الفعـل إلا أن الاجتماعیةتصرف یحقق نتائج یعتقدون أنها ضروریة لمصلحة الجماعة، ورغم الصفة 
ًوبالتــالي فــإن هنــاك شـروطا ینبغــي أن تتــوافر بالنــسبة للفـرد لكــي یتحقــق الفعــل  ،الفـرد هــو مــصدره الأسـاس

  .الجماعي تجاه أیة مصلحة أو مطلب جماعي
ٕوأول هذه الشروط هو وعي وادراك الفرد لضرورة هذه المصلحة أو المطلب له وللجماعـة، وثـاني 

ول فكـــرة المخـــاطرة والتـــضحیة أي اســـتعداده لقبـــ: هـــذه الـــشروط هـــو تـــوفر روح الفعـــل الجمـــاعي لـــدى الفـــرد
ًللمساهمة في تحقیق المطلب الجماعي نظرا لقناعته بأن جـزءا مـن وجـوده وكینونتـه الفردیـة یـرتبط   ًارتباطـاً

ًعضویا بالحالة الجماعیة، ومن ثم فـإن القناعـة وهـذا الإدراك وذلـك القبـول بفكـرة التـضحیة والمخـاطرة هـي 
  .)١٠٨(ل جماعي إذا تغیب أحد هذه الشروطمكن تصور قیام فعركیزة أي فعل على مستوى الجماعة ولا ی

  
الفعــل الجمــاعي هــو الــذي یعطــي للجماعــة فاعلیتهــا كقــوة متــضامنة ومنظمــة تتحــرك الــوعي بإن 

ضــمن إطــار یحــوز رضــا واتفــاق غالبیــة أفرادهــا وهــذا مــا یجعــل منهــا جماعــة سیاســیة ولــیس مجــرد تجمــع 
ً یهـاجم قطیعـا أن أفرادها أعشاب المرعى حیث یستطیع نمر وحید فیزیائي لفصیلة من الكائنات تجمع بین

مــن الثیــران ویختــار فریــسته فــي الوقــت الــذي یعــدو فیــه أفــراد القطیــع جمــیعهم مــذعورین وكــل واحــد مــنهم 
ًیحس غریزیا بأنه هو المستهدف ویجب أن ینقذ نفـسه بینمـا لـو وقـف غالبیـة أفـراد القطیـع وواجهـوا الخطـر 

قلب الموقـف ولتحققـت النتیجـة نفـسها التـي ینـشدها كـل مـنهم عـن طریـق الهـروب الفـردي بفعل جماعي لان
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لــدى الجماعــة فــي مجتمــع الغابــة شــبه التــام لــروح الفعــل الجمــاعي غیــاب الإن ... غیــر المــضمون النتــائج
ًغیــاب الــوعي والإدراك للمــصلحة العامــة لــدى الفــرد وارتباطهــا ارتباطــا عــضویا بمــصلحته وهــذا أیبـرره  كبــر ً
 بین جماعة الحیوان والجماعة البشریة غیر أن الإتكالیة بالنسبة للجماعة البشریة هـي أنـه الاختلافأوجه 

 للمطلــب الجمــاعي أو المــصلحة العامــة ولكــن لا ینــتج عــن ذلــك والإدراكقــد یحــصل لــدى أفرادهــا الــوعي 
 یعــاني مــن عقــدة خــوف اًإنــسان وسیاســیة تاریخیــة ممــا ینــتج واجتماعیــةفعــل جمــاعي بفعــل جــذور ثقافیــة 

 عــن الــدخول فــي أي والابتعــادًموروثــة مزمنــة، ومــن أنانیــة تدفعــة دومــا إلــى التفكیــر فــي الخــلاص الفــردي 
 الاجتمــاعيفالكــسوف "فعــل جمــاعي وهــذا تكــون محــصلته النهائیــة عجــز غالبیــة الجماعــة عــن هــذا الفعــل 

تنــضب كــل طاقــة ویــدخل المجتمــع لیــل یــتم عــادة عنــدما تكــف إرادة الفــرد عــن التــشكل فیبهــت كــل شــعاع و
   .)١٠٩("التاریخ

  
ًمـن تلقــاء نفـسه وشـیئا فـشیئا تــسوء حا ومـن سـنن الحیـاة أن الــذي لا یتقـدم یتـأخر لـة المجتمـع كلــه ً

ً فیه بمرور السنین بل بتعاقب القرون أحیانا فیظل المجتمـع فاقـد الـوعي والفعالیـة يءوینحط مستوى كل ش
انهكتها الحمولة وتسرب الماء من خلال الخشب المـشبع بالمـاء فمـضت تهـبط ینحدر كسفینة ا بكل ما فیه
ًشــیئا فــشیئا ًوحركتهــا تــزداد بطئــا مــع الهــدوء المــستمر حتــى تــستقر علــى وضــع مــا وســط مــاء راكــد وآســن،  ً

 الـذي الاضـطراب الإنـساني أمیـل إلـى لـلأداء، وعلیه تـصبح الحالـة الراهنـة )١١٠(وتمضي على ذلك القرون
 عمل تراكمي وعندما یتحـول أداء النـاس إلـى مجـرد وسـیلة لاسـتمرار الحیـاة دون أن یكـون لـدیهم یفشل أي

غایة محددة ومتفق علیها تتشتت الجهود ویستنزف الوعي ولا تتراكم النتائج فلا نـصل إلـى محـصلة تطـرح 
  .النتائج من بعضها وكأنها المحصلة الصفریة

  
 هـــي النتیجـــة الطبیعیـــة التـــي تراكمـــت جـــراء هـــدر وممـــا لا شـــك فیـــه أن تلـــك المحـــصلة الـــصفریة

الوعي وفقدانه وبالتالي توقف حركة التاریخ وثبات الزمان والأحداث والوجدان بالمعیار النـسبي عنـد أشـیاء 
حدثت، وعلى الرغم من أن الغرب وفي العقد الأخیر من القرن العـشرین قـد تحـدث عـن مـا أسـماه الـبعض 

النظــام الرأســمالي اللیبرالــي ربمــا یــشكل المرحلــة النهائیــة فــي التطــور العقائــدي باعتبــار أن " نهایــة التــاریخ"
بمعنــى آخــر فــإن الوصــول إلــى هــذا النظــام هــو نهایــة ي وبالتــالي هــو نظــام الحكــم الأمثــل، للجــنس البــشر

كمـا یقـول جـورج  "عـصاب جمـاعي" فإن حركة التـاریخ فـي عالمنـا العربـي قـد توقفـت وأصـبنا بــ)١١١(للتاریخ
ً مـن طبیعـة مرضـیة یـصیب الشخـصیة أو قطاعـا اضـطرابابیشي والعصاب بالتعریف هو كل خلل أو طر

 هــي "العــصاب العربــي الجمــاعي"منهــا نتیجــة لتمحورهــا حــول عقــدة نفــسیة فــإن العقــدة التــي ینــتظم حولهــا 
معرفـة فیمـا یتعلـق بـالنظر إلـى الخاصـة ثلاث عقبـات ، وقد نجم عن ذلك )١١٢(عقدة التثبیت على الماضي

ًومـــسایرة التطـــور علـــى ضـــوء الجدیـــد مـــن الأفكـــار والنظریـــات العلمیـــة وأولهـــا أن المعرفـــة لـــم تعـــد عنـــصرا 
ًدینامیكیا في الفكر بل كتلة جامدة مما یسهم في قهر أي نشاط فكري حر بدعوى مخالفته لأحكـام الـسلف 

 مـن يءعـل مـن المحـال طـرح شـ یج المعرفة دائرة مغلقـة ثابتـةاعتباروالماضي، أما ثانیة العقبات فهي أن 
المعــارف المقبولـــة متـــى ثبـــت خطأهـــا أو عـــدم مـــسایرتها لأحـــوال العـــصر، ممـــا یجعـــل مـــن الـــصعب تقبـــل 
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ًالمعارف الجدیدة مـا لـم تجـد سـندا لهـا فـي فكـر الأقـدمین، أمـا العقبـة الثالثـة والأخیـرة فهـي أن صـار سـبیل 
ب الحدیثـة القائمـة علـى فكـر الأسـلاف لا القائمـة اكتساب المعرفة هو تجمیعها من كتب الأسلاف أو الكت

ً، وكلهـــا عواقـــب تخلـــق اقتناعـــا بـــالعجز عـــن مـــسایرة )١١٣(علـــى التحلیـــل والاســـتنباط والتجربـــة والفكـــر الحـــر
  . إلا في الماضي وفي الماضي وحدهالعصر وبأنه لا مستقبل

  
م فـي هـزائمهم وقـد یمـد  فالتـاریخ قـد یـصبر علـى قـو،"الخـروج مـن التـاریخ"وبتعبیر البعض الآخر 

ًیــده لمــن یتخلــف عــن الركــب مــنهم أمــا الــذي لا یتــسامح فیــه التــاریخ أبــدا فهــو أن یــدیر القــوم ظهــورهم لــه 
خــروج العــرب مـــن "ففــي دراســته المهمــة  )١١٤(ًویمــضوا متباعــدین عنــه وذلــك تحدیــدا هــو مــا فعلــه العــرب

ب مــن التــاریخ فــي جوهرهــا إشــكالیة البحــث إشــكالیة خــروج العــر"یــذكر الــدكتور فــوزي منــصور أن " التــاریخ
الــذي لاقــاه العــالم العربــي فــي التــواؤم بــشكل نــاجح وهــادف مــع الواقــع عــن أســباب ذلــك الفــشل الملمــوس 

لــــم أدهــــش لأن "، ویــــضیف منــــصور )١١٥(" بــــصورة مناســــبة لتحدیاتــــه الممیتــــةالاســــتجابةالعــــصري، وفــــي 
ً كــان دائمــا واضــحا تمامــا فــي ذهنــي بــین الارتبــاط ً خــروج الأمــة العربیــة المتزایــد الــسرعة مــن التــاریخ فــي ً

عــصرنا الــراهن وبــین ظــواهر مثــل اســتمرار العــرب فــي الخــضوع لأنظمــة حكــم قــد تتعــدد صــورها وأشــكالها 
وٕادعــاءات الــشرعیة التــي تــستند إلیهــا وهــي فــي الحقیقــة تنتمــي إلــى ســحیق العــصور الغــابرة، ومثــل عجــز 

واالله الـذي نفــسي بیــده "هم فــي كــل مكـان قــسم أحمـد عرابــي العظــیم العـرب عــن أن یـشهروا فــي وجــه حـاكمی
وكذلك تحول الرابطة القومیـة علـى أیـدیهم مـن عامـل عـزوة ومنعـة ، "لسنا عبید أحد، ولن نتوارث بعد الیوم

  .)١١٦("إلى عامل فرقة واستضعاف
  

لـدى الــدكتور " العبـث فـي أزقــة التـاریخ"هـي نفــسها مآسـاة " خـروج العـرب مــن التـاریخ"إن إشـكالیة 
ربمـا " ، ویـذكر فیهـا "دروس الفتنـة الكبـرى فـي الخلـیج.. الخروج من التاریخ"سعد الدین إبراهیم في دراسته 

أكبر مآسي الأمة العربیة هي أن أنظمتهـا وقیاداتهـا الحاكمـة تعـیش علـى هـامش التـاریخ الإنـساني وتلعـب 
 العبــث فــي أزقــة التــاریخ هــي أم الكــوارث التــي أو تعبــث فــي أزقــة هــذا التــاریخ، وربمــا كانــت هــذه المآســاة

نعیــشها فبینمــا ینطلـــق الجــزء المتحــضر مـــن الإنــسانیة علــى الطـــرق الرحبــة المفتوحــة الـــشریعة نجــد نحـــن 
ٕأنفـسنا آسـرى زقـاق مقفلــة نجـري فیهـا جیئـة وذهابــا ولكننـا لا نغادرهـا، واذا مـا حــاول أحـد أنظمتنـا الحاكمــة  ً

لطریــق العــام الــسریع أو تدهمــه عجلــة التــاریخ فتقــضي علیــه أو تــصیبه ذلــك فإنــه ســرعان مــا یــضیع فــي ا
ًفیعــود إلــى الزقــاق معاقــا مــشوها أي أســوأ ممــا كــان علیــه قبــل أن یخــاطر بــالخروج مــن بعاهــة مــستدیمة  ً

ًالزقــاق، ویكــون ذلــك درســا أو عبــرة لبقیــة ســكان الزقــاق فیقبعــون حیــث هــم یمارســون اللعــب أو العبــث فــي 
 لعدة سنوات أو عقود من الزمان إلى أن یظهر مغامر جدیـد یكـون قـد نـسى مـا حـدث لآخـر زقاقهم الآلیفة

، ویقتـرح إبـراهیم للخـروج مـن زقـاق )١١٧("قاق لكنـه یقابـل بـنفس المـصیرمغامر قبله فیحاول الخروج من الز
ب التقــدم الأخــذ بأســبا : أولهمــا تــدهمنا النكــسات والنكبــات شــرطین علــى الأقــل أنالتــاریخ الإنــساني دون 
ــانيالعلمــي والتكنولــوجي،  نظــام سیاســي دیمقراطــي یقــوم علــى المــشاركة والمحاســبة فــي هــو تــوفیر  : والث

صــناعة القــرارات الكبــرى، وبحــسب قولــه إن هــذین الــشرطین همــا فــي النهایــة وجهــان لــنفس العملــة فالأخــذ 
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ـــة عقـــول ال ـــه علـــى تنمی بـــشر، وتـــوفر المـــشاركة بأســـباب التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي ینطـــوي فـــي حـــد ذات
 حقـوق البـشر، وفقــط بتنمیـة عقـول البـشر واحتـرام حقــوقهم احتـراموالمحاسـبة فـي اتخـاذ القـرار ینطــوي علـى 

ًیكــون التقــدم الإنــساني الحقیقــي، ویطــون الخــروج مــن الزقــاق إلــى الطریــق الرحــب الــشریع للإنــسانیة مأمونــا 
  .)١١٨("دون أن تدهمنا عجلة التاریخ المعاصر

  
قـــي لیاتـــه وبرامجـــه فـــي عالمنـــا العربـــي بن الحـــدیث عـــن الدیمقراطیـــة والتحـــول الـــدیمقراطي بآبیـــد أ

ًمجرد حدیث یتم تداوله في أروقـة المثقفـین وأصـحاب الفكـر والقلـم عبـر مـساجلات ومناقـشات وربمـا أیـضا 
س لیس هذا فحسب بل أن الحدیث عن الدیمقراطیة تحـول إلـى نـوع مـن الوسـوامن خلال آمال وطموحات 

 لأن هــذه الدیمقراطیــة لا تــأتي ولا تــتمكن مــن نــشر نعیمهــا فــي المجتمــع، وعلــى كافــة فئاتــه الــذي لا ینتهــي
أي   فـي الخطـاب العربـي المعاصـر"النزعة الدیمقراطویـة "ووصل الأمر إلى سیادة ما یطلق علیه وأطیافه،

ؤســس أن ت نهاالمــستقبل مــن شــأمفتــاح ســحري لفــتح أقفــال التــاریخ وكالنظــرة المفرطــة إلــى الدیمقراطیــة تلــك 
للفكـرة الدیمقراطیــة كعقیــدة جدیـدة تــضاف إلــى عقائــد فكریـة ســابقة بلیــت وأصـابها صــدأ أو كتمیمــة سیاســیة 

نـصاب عقیـدة كمـا یقـول عبـد  إن رفـع فكـرة مـا إلـى ...نظیر تمـائم سیاسـیة أخـرى انـصرفت وطواهـا الـزمن
 فحالـة الولـع بالدیمقراطیـة ،حنیطها كجـسد لا روح فیـههو أقصر الطرق إلى قتل الروح فیها وتالإله بلقزیز 

والتهجـــد فـــي معبـــد مفرادتهـــا لـــدى قـــسم كبیـــر مـــن أهـــل الـــرأي والممارســـة لـــیس إلا مجـــرد فعـــل مـــن أفعـــال 
ً المفــــاهیمي التــــي درج علیهــــا الفكــــر العربــــي والأدب الــــسیاسي العربــــي فأنتجــــت انتقــــالا فجائیــــا الاســــتبدال ً
بـالقفز علـى واقـع التناقـضات وأصـل ، )١١٩( الثورة، ومـن الثـورة إلـى الدیمقراطیـةمن النهضة إلى: ًدراماتیكیا
زعة الدیمقراطویة وسیادتها فـي أن الن التي تعاني منها المجتمعات العربیة ككل، وعلى الرغم من الأمراض

ًفظیـا یحلـه  تعتقـد أن حـل هـذا التنـاقض لأنهاًالخطاب العربي المعاصر تعترف بالتناقض القائم تاریخیا إلا 
ًواقعیـــا فغالبیـــة تیـــارات العقـــل العربـــي مـــن أقـــصى الیمـــین إلـــى أقـــصى الیـــسار لا تقـــدم ســـوى حلـــولا وهمیـــة  ً
وظیفتها تغطیة تلك التناقضات والأزمـة الحقیقیـة واسـتغلالها وتثمیرهـا فـي مـشاریع سـلطویة أكثـر ممـا تقـدم 

ًدلا مــن أن تنظــر إلــى تلــك التناقـــضات ، وبــ)١٢٠( وموضــوعیة لتجاوزهــا والخــروج منهـــاًفرصــا فعلیــة عقلیــة
ًوتدرســها وتــستوعبها لتــتحكم فیهــا وتتــسامى علیهــا واقعیــا تتبــرأ منهــا وتلقــي بالمــسؤولیة علــى هــذا التیــار أو 
ًذاك فیصبح التناقض أكثر مما هو علیه تمزقا وانقـساما مآسـاویا ویـصبح فـي الـسیاق الأخیـر هـو محركهـا  ً ً

  .)١٢١(قها ویدمرهامزًالأول الذي یتحكم بها جمیعا وی
  

 تراكمـــت حتـــى أصـــبحت أشـــبه بطبقـــة جیولوجیـــة صـــرفت الاســـتبدادن بنیـــة وهكـــذا یمكـــن القـــول إ
ًالطبیعــة دوهــرا وقرونــا فــي إعــدادها فكــان كــل جیــل یــرث العقلیــة   عــن آبائــه وأجــداده، ویــضیف الاســتبدادیةً

 علـــى للاســـتبدادلمـــستمرة إلیـــه مـــا حـــصله هـــو فـــي طریـــق الكـــسب والتمـــرن مـــن ناحیـــة، وبفعـــل التحـــورات ا
، فمــا ترســب وترســخ فــي الذهنیــة العربیــة بــصفة  أشــكاله وألوانــه ودرجــات شــدته مــن ناحیــة أخــرىاخــتلاف

الـشاملة، ورفـض النقـد، وعـدم " الـسلطویة"عامة عبر التاریخ هو النـزوع الـدائم إلـى مـا یطلـق علیـه الـبعض 
تعــرف الــشك أو المراجعــة أو التفاعــل المثمــر بــین وٕادعــاء امــتلاك الحقیقــة والمعرفــة التــي لا تقبــل الحــوار، 
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 مــا الأعلــىممــا أدى إلــى ســیادة تــصور زائــف للحیــاة والعــالم یعطــي  ،)١٢٢(الأفــراد والجماعــات علــى الــسواء
  فـالأعلى یـأمر والأدنـى یطیـع كمـا هـو معـروف فـي كافـة الثنائیـات التقلیدیـة التـي شـغلتالأدنـىیسلبه من 

مــن قبیــل مفارقــات بــین التــراث والمعاصــرة، ًتقریبــا طــوال قــرنین مــن الزمــان  سلممــ العقــل العربــي والولا تــزال
سـلطویة هــذا التــصور تـشخص فــي صـورة الفــرد الـذي لا یملــك لنفــسه ، )١٢٣(نـا والآخــر، والقـدیم والجدیــدوالآ

ًضـــرا أو نفعـــا، فلـــیس للإنـــسان إلا أن یكـــسب مـــا یهیئـــه االله لـــه لأن الإنـــسان لا یـــستطیع أن یفعـــل إلا إ ذا ً
ٕتدخلت الإرادة الإلهیة لحظة فعلـه وجعلتـه ممكنـا والا اسـتحال الفعـل، والإنـسان یعـیش فـي عـالم لا یحكمـه  ً

وهـو ًقانون ولا یرعى الأصلح ولیست به غایة، عالم خاضـع لـسلطة مطلقـة لا یـستطیع الإنـسان لهـا دفعـا، 
والمقـصود بالـسلطة الأبویـة " عربیـةهیمنة السلطة الأبویة في المجتمعات ال"ما یسمیه الدكتور هشام شرابي 

لیــست ســلطة الأب البیولــوجي وحــسب أي الــسلطة الأبویــة داخــل العائلــة التــي تقــوم بدراســتها سوســیولوجیا 
 المتمثلـــة بـــالنموذج الأبـــوي والنابعـــة منـــه الاجتماعیـــةالجمعـــات الـــصغیرة بـــل الـــسلطة المنتـــشرة فـــي البنیـــة 

، بهذا المعنى فإن هذه السلطة ظاهرة وخفیـة فـي آن واحـد والمتجسدة في علاقات المجتمع وحضارته ككل
على حد تعبیر شرابي نراها ونحس بها أینما كنا وأینما توجهنا فهي تحكم علاقتنـا المباشـرة وغیـر المباشـرة 

وعلیـه تـراكم الـوعي المطـابق لبنیـة النظـام القـائم، وعـي یمـارس الطاعـة ، )١٢٤( وتخضعنا في أعماق أنفـسنا
خنوع بحیث تكون الغایة من وجود هذا النوع من الوعي هي المحافظة على النظام بـل إعـادة والخضوع وال

  .إنتاج القدیم باستمرار
  

ًبكافــة أشــكاله ســالفة الــذكر، وتوقــف حركــة التــاریخ إنمــا یرتبطــان ارتباطــا وثیقــا  "فقــدان الــوعي"إن  ً
المــستویات فــي عالمنــا العربــي ســواء  وبنیتــه التــي ترســخت وتعمقــت علــى كافــة الأصــعدة والاســتبدادبتــراكم 

لتمتد وتشمل رؤیتنـا وتـصورنا للعـالم والكـون وحركـة التـاریخ في الحكم أو الفكر وعلى مختلف أوجه الحیاة 
بـــین  فـــي الزمـــان، فـــي المكـــان وغیابنـــاق مـــن ذلـــك الـــشرخ الـــدرامي بـــین وجودنـــا  هـــذا التـــراكم عمـــوالزمـــان،
 فلقــد فعلــت الــسلطة  فــي غیبوبــة الماضــي،لاب عقولنــافــي ســاحة العــصر، واســتكجــسد  الــشكلي ناحــضور

ًكثیــرا فــي التــاریخ، وفعــل التــاریخ كثیــرا فــي العقــل، وبــشكل مباشــر وغیــر مباشــر صــار العقــل العربــي، بــل  ً
، لفعــل "تــاریخ الــسلطة"ً والمــسلم بــصفة عامــة أســیرا للفعلــین كلیهمــا لفعــل الــسلطة فــي التــاریخ أي لـــ والعقــل

فأمــا ســلطة التــاریخ فقــد أورث هــذا العقــل خــضوعا شــبه كلــي للحكــم " لـــسلطة التــاریخالتــاریخ فــي العقــل أي 
، )١٢٥(ًلماضـي بـالمعنى المطلـق أیـضاًبالمعنى المطلق، وأما سلطة التـاریخ فقـد أورثتـه خـضوعا شـبه كلـي ل

ًفــسلطان الماضــي علــى الحاضــر هــو بمثابــة الــسیطرة یفرضــها المــوتى علــى الأحیــاء، وقــد یبــدو غریبــا أن 
یكــون للمــوتى مثــل هــذه الــسیطرة مــع أنــه لــم یبــق لنــا مــنهم إلا صــفحات مرقومــة صــامتة لا تمــسك بیــدها 

 لكن هـذا هـو الأمـر الواقـع الـذي ،ًصارما تجلوه في وجوهنا فیفزعنا كما قد تفعل الأحیاء من ذوي السلطان
مـن العبـث أن یرجـو "ه إنـف وفـي هـذا الـسیاق ،)١٢٦(في مستطاعنا أن نفسره، ولیس في مـستطاعنا أن ننكـره

ًالعرب المعاصرون لأنفـسهم نهوضـا أو مـا یـشبه النهـوض قبـل أن یفكـوا عـن عقـولهم تلـك القیـود والعوامـل 
التي عملت وتعمل فینا كأبشع ما یستطیع فعلـه كـل مـا فـي الـدنیا مـن أغـلال وأصـفاد لتنطلـق نـشیطة حـرة 
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 ونحفــر الأســاس ، ونمهــد الأرض، الأنقــاضزیــلننحــو مــا هــي ســاعیة إلــى بلوغــه إنــه لا بنــاء إلا بعــد أن 
  -:)١٢٧(هيبحسب الدكتور زكي نجیب محمود ، ولعل أهم تلك القیود والعوامل المعوقة "ینالقوي المت

ــ  أن یكــون صــاحب الــسلطان الــسیاسي هــو فــي الوقــت نفــسه وبــسبب ســلطانه الــسیاسي، :ىالأول
بحیـث لا یمنـع رأیـه هـذا أن یكـون لغیـره ) بغیـر أداة التعریـف" (رأي"، لا أن یكـون صـاحب "الرأي"صاحب 

  .رائهم’من الناس 
 أن یكون للسلف كل هذا الضغط الفكري علینـا فنمیـل إلـى الـدوران فیمـا قـالوه ومـا أعـادوه :ةالثانی
 لا أقــول إنهــم أعــادوه بــصور مختلفــة بــل أعــادوه بــصورة واحــدة تتكــرر فــي مؤلفــات كثیــرة –ألــف ألــف مــرة 

ًه مؤلـف آخـر وأطلـق علـى نفـسه أسـما جدیـدا فكلما مات مؤلف لبس ثوب  فظـن أن الطعـام الواحـد یـصبح –ً
  .أطعمة كثیرة إذا تعددت له الأسماء

 علـى تعطیـل قـوانین الطبیعـة – لا كل إنسان بل المقربون مـنهم – الإیمان بقدرة الإنسان :ةالثالث
د الدولــة أن یعطلـوا قــوانین عـن العمـل كلمــا شـاءوا، علــى غـرار مــا یـستطیعه القــادرون النافـذون علــى صـعی

   . الدولة في أي وقت أرادت لهم أهواؤهم أن یعطلوها
  

القهــــر :  علــــى دعــــامتین أساســــیتین همــــاارتكــــزا" ســــلطة التــــاریخ"، و"تــــاریخ الــــسلطة"وكلیهمــــا أي 
والهدر، فالقهر یعني الغلبة والأخذ مـن فـوق وبـدون رضـا الـشخص الآخـر، وبالتـالي الإنـسان المقهـور هـو 

مغلوب على أمره والذي تعرض لفرض السطوة علیـه مـن قبـل قـوى المتـسلط عنـوة أو هـو ذلـك الـذي ذاك ال
ًاعتباطهــا وقــوى التــسلط فــي آن معــا، أمــا الهــدر فهــو أوســع فقــد الــسیطرة علــى مــصیره إزاء قــوى الطبیعــة و

إحـدى مدى من القهر كما یفسره الدكتور مصطفى حجازي بحیث یـستوعب القهـر ذاتـه والـذي یتحـول إلـى 
، يءتباحة حیــاة الآخــر باعتبــاره لا شــحالاتــه، فالهــدر هنــا یتفــاوت مــن حیــث الــشدة مــا بــین هــدر الــدم واســ

 المشروط بإنـسانیة الإنـسان وفیمـا الاعترافوبالتالي عدیم القیمة والحصانة مما یمكن التصرف فیه، وبین 
هــدر العقــول، وهــدر الــوعي، بــین هــذا وذاك یتــسع نطــاق الهــدر كــي یــشمل هــدر الفكــر، وهــدر الطاقــات، و

ًوحقــوق المكانــة والمواطنــة وصــولا إلــى الهــدر المتبــادل فــي علاقــات الــصراع الثنائیــة والجماعیــة، وبالتــالي 
 والاسـتغناء وٕاهمالـه بإنـسانیة الإنـسان كحـد أقـصى وبـین اسـتعباده الاعتـراففإن الهدر یتفـاوت بـین انعـدام 

ًكیانـا فائـضا عـن الحاجـةًعن فكره ووعیه وطاقاته باعتبـاره عبئـا أو  ، ویـشترك الهـدر والقهـر فـي تفـاقم )١٢٨(ً
المأزق المتـراكم بحیـث یـصبح الوجـود غیـر قابـل للاحتمـال والمواجهـة وهـو مـا یـؤدي إلـى بـروز كـل آلیـات 

ًالدفاع السلبیة التي وان حملت توازنا بدیلا من نـوع مـا یجعـل الحیـاة قابلـة للاحتمـال  ً إلا أنهـا تكـرس الهـدر ٕ
، وبــذلك والانطــلاقر وتعیــد بالتــالي إنتاجهمــا مــن خــلال تعطیــل طاقــات المجابهــة والتغییــر والنمــاء والقهــ

كــي یقــع فــي ) بوســائل دفاعیــة ســلبیة(یهــرب مــن هــوره وقهــره : یــدخل الإنــسان المهــدور فــي حلقــة مفرغــة
 الــسیاق عطالــة المــشروع الوجــودي مــن خــلال تبدیــد الطاقــات الحیویــة فــي خدمــة الــدفاعات التــي تــوفر فــي

ًالأخیــر توازنــا مرضــیا  فــي العمــران وفــي الــسیاسة یمــسي ً، وبــدلا مــن مطلــب الــصحة وتــصحیح الخلــل)١٢٩(ً
 ولا ینـدر فـي بعـض الحـالات المـشتطة أن یبلـغ مـن ضـیق الـذات ، بالمرض هـو الخیـار المناسـبالاحتماء

اتهـــا وفــك الحـــصار عنهـــا هـــي بــذاتها أن یـــدخلها الاعتقـــاد بــأن الوســـیلة الوحیـــدة المتبقیـــة أمامهــا لحمایـــة ذ
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 ٣٦

 ولكن بما أنـه یتعـذر علـى ،تدمیر ذاتها، ومن هنا كان في بعض الحالات تواتر ظاهرة الانتحار الجماعي
  قابلیــةًالمعــدة فــي العــادة أن تهــضم نفــسها فإنــه غالبــا مــا یكتفــي مــن تــدمیر الــذات بتــدمیر واجهتهــا الأكثــر

  .)١٣٠("الوعي"للتدمیر المسماة بالـ 
  

ً المجتمعـــات العربیـــة والإســـلامیة علـــى وجـــه العمـــوم خـــارج التـــاریخ دهـــرا طـــویلا تـــشكو لقـــد ظلـــت ً
 لا تبـرأ منـه، جـراء واجتمـاعيالمرض ولا تجد الدواء المناسب، تنشد النهضة ولكنها مصابة بكـساح عقلـي 

ً تبعـا  بأشكاله ومـضامینه المختلفـة سـواء مـن حیـث الهیئـات والجهـات الـصادر عنهـا أو مـنالاستبدادتراكم 
إحـدى " بتعبیـر روجیـه جـارودي الاسـتبدادلمن یقع علیهم أو من خلال الوسائل المستبد بها بحیث أضحى 

ــــدى غیــــر  ــــروح فــــي الــــداخل ویــــشوه وجــــه الإســــلام فــــي الخــــارج ل الآفــــات المــــدمرة للإســــلام لأنــــه یفــــسد ال
الإنـسان نفـسه فیفـسده فـي وبالإضافة إلى هدمه للوظیفة الإیجابیة للدین یتخطى ذلـك إلـى ، )١٣١("ینالمسلم

 فیـــضني الفكـــر والجـــسم فتمـــرض العقـــول ویختـــل الـــشعور وتنقلـــب والاجتماعیـــةأخلاقـــه ونفـــسیته الأدبیـــة 
الحقــائق وتــسقط البــدیهیات ویــتحطم نــاموس الأخــلاق وتنعــدم الفائــدة مــن الاشــتراك فــي أعمــال الحیــاة الــذي 

 یعـزي بهـا نفـسه عـزاء الأخرویـةسمیه الـسعادة هو السر الأعظم في نجاح الأمم المتمدینة فیهرب إلى ما یـ
ًیتوجه معه إلـى الـدنیا مـن أمـور الأرض بـنفس بائـسة وروح كارهـة فیعطـف مـصائبه مـسلیات كـالقول مـثلا 
ٕإن الــدنیا ســجن المــؤمن، وأن المــؤمن مــصاب، وأن هــذا شــأن آخــر الزمــان ولا یقــف عنــد هــذا الحــد وانمــا 

لـك إذ یرفـع مـسؤولیة الـشقاء مـن المـستبدین ویلقیهـا علـى عـاتق یتمادى في غیه إلى درجة تثیر العجـب وذ
نفـسه ویتعلـل بمـا ذكـر بعـض الوعـاظ  ) المـستبد بـه(القضاء والقـدر بـل وعلـى عـاتق ذلـك الأسـیر المـسكین 

، وأن "الظالم سیف االله ینتقم به ثـم ینـتقم منـه"، وأن "السلطان ظل االله في الأرض"والمحدثین من القول إن 
، الــذي  فــي ذهنیــة الإنــسان العربــياســخةوأمثــال ذلــك مــن أقــوال ومقــولات لا تــزال ر ،)١٣٢("همــونالملــوك مل"

 اجتمـاعيٕوبصرف النظر عن وعیـه وادراكـه وذكائـه فهـو تـارة فردانـي أنـاني مـذعور، وتـارة ًیعاني فصاما، 
ینكـر كـل فـرد یهـرع إلـى غیـره مـن المـذعورین فیـساهم فـي تـشكیل ظـاهرة الجماعـة الخائفـة المـستكینة التـي 

ٕفیهـا فـي نفـسه قـط فكـل مـواطن علـى حـدة یبــدو رجـلا عـاقلا فـي تمـام وعیـه وادراكـه ً الجماعـة ككــل  ولكـن ،ً
تبــدو غائبــة عــن الــوعي ومــصدر هــذا التنــاقض بــین وعــي الفــرد وبــین جهــل الجماعــة مجتمعــة أن العــرب 

دیــة لا تعــاني مــن غیــاب خــسروا المنــاخ الحــر ومعــه خــسروا الفعــل الجمــاعي وورطــوا أنفــسهم فــي ثقافــة فر
المواطنین الأذكیاء بل من غیاب وسیلة التفاهم بینهم في مجتمع شبه أخرس له صـفات القطیـع لا تجمعـه 

 یحمــل  -الفــرد - أي –، وقــد یعنــي الفــصام فــي هــذا الــسیاق أنــه )١٣٣(ًأصــلا ســوى إرادة الراعــي وعــصاه،
 ویتماهى معها عنـدما تكـون فـي ،لة اللافعلًروح الجماعة ویصبح جزءا منها عندما تكون الجماعة في حا

 أي أن روح الانــضمام إلــى الآخــر تكــون علــى الأغلــب مــن أجــل تكــوین مجموعــة واستــسلام انــصیاعحالــة 
معنــى روح الخــلاص مــن ناحیـة أخــرى یحمــل روح الفردیـة بفـي حالــة قطیـع ولــیس فــي حالـة تمــرد كمــا أنـه 

  .)١٣٤(جماعة أو المشاركة في أفعال الالانجرارالفردي وعدم 
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لا یــستطیع أن الخاضــع للــسیطرة والاســتعباد والإنــسان الفاقــد لوعیــه وحریتــه، /المجتمــعهكــذا فــإن و
ًیكون طرفا فـاعلا فـي مـسار التـاریخ والحـضارة  یحـول المجتمـع الاسـتبداد ذلـك أن  بـأي حـال مـن الأحـوال،ً
فـإن في أوئل القـرن العـشرین الكواكبي ًووفقا لعبد الرحمن  ،إلى جثة هامدة یستطیع النیل منها كل من أراد

أعظم بلاء لأنـه بـلاء وبـاء دائـم بـالفتن، وجـدب مـستمر بتعطیـل الأعمـال، وحریـق متواصـل " هو الاستبداد
بالــسلب والغــصب، وســیل جــارف للعمــران، وخــوف یقطــع القلــوب، وظــلام یعمــي الأبــصار، وألــم لا یفتــر، 

 "الاسـتعباد ومـصارع الاستبدادطبائع " في الكواكبيیف ، ویض)١٣٥("وصائل لا یرحم، وقصة سوء لا تنتهي
العـوام الــذین هــم قلیلـو المــادة فــي الأصـل قــد یــصل مرضــهم العقلـي إلــى درجــة قریبـة مــن عــدم التمییــز "ن أ

بــین الخیــر والــشر فــي كــل مــا لــیس مــن ضــروریات حیــاتهم الحیوانیــة ویــصل تــسفل إدراكهــم إلــى أن مجــرد 
ونهــا علــى المــستبد وأعوانــه تبهــر أبــصارهم، ومجــرد ســماع ألفــاظ التفخــیم فــي آثــار الأبهــة والعظمــة التــي یر

 الاسـتبدادوصفه وحكایات قوته وصولته یزیغ أفكارهم ویفكرون أن الـدواء فـي الـداء، فینـصاعون بـین یـدي 
ـــ ـــى مقـــر حتمهـــا، ولهـــذا كـــان ذئابانـــصیاع الغـــنم بـــین أیـــدي ال  حیـــث هـــي تجـــري علـــى قـــدمیها جاهـــدة إل

وتغلــب علــى تلــك  فیفــسدها كمــا یریــد الأجــسام عــن ًولي علــى العقــول الــضعیفة للعامــة فــضلا یــستالاســتبداد
ـــادهم الأعمـــى  ـــدیهیات كمـــا یهـــوى فیكـــون مـــثلهم فـــي انقی ـــائق بـــل الب ـــضئیلة فیـــشوش فیهـــا الحق الأذهـــان ال

ریــد  ومقــاومتهم للرشــد والإرشــاد مثــل تلــك الهــوام التــي تترامــى علــى النــار، وكــم هــي تغالــب مــن یللاســتبداد
 علــى الــضعف فــي العقــول، فــإن فــي المرضــى الأجــسامحجزهــا علــى الهــلاك، ولا غرابــة فــي تــأثیر ضــعف 

ًوخفــة عقــولهم وذوي العاهــات ونقــص إدراكهــم شــاهدا بینــا كافیــا یقــاس علیــه نقــص عقــول  ً  البؤســاء الإســراءً
تاســـع عـــشر وهـــو ، ویعبـــر أحـــد المـــصلحین والنهـــضوین فـــي القـــرن ال)١٣٦("عداء الـــسالأحـــراربالنـــسبة إلـــى 

 فـــي أبیـــات مـــن وخنـــوع المـــستبد بهـــم وخـــضوع الاســـتبدادعـــن ) ١٨٧٤ -١٨٣٦(فرنـــسیس المـــراش الحلبـــي
  :)١٣٧(الشعر یقول فیها

  فقد عاش قبح الجهل والزور والغوى
  ومات جمال الرشد والحق والفضل

  :ویقول في أخرى
  أما ترى ألوف هذا الملا

  أسرى لأفراد بها یفتكون
  ا وبغواقد ظلموا واستكبرو

  وقد أتوا من شرهم بفنون
  وعظموا ألقاب أنفسهم

  لیكبروا بها وهم صاغرون
  قد غفلوا عن كل صالحة

  لكن عن الفحشاء لا یغفلون
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هــو بمختلــف أشــكاله وصــفاته والجهــات الــصادر عنهــا  الاســتبداد مــا نــود أن نقولــه فــي الختــام إن
سلل إلیـه واسـتحكم فیـه فإنـه یتلـف العـضو تلـو ٕتلك الجرثومة أو ذلك المیكروب الذي وان هـاجم الجـسد وتتـ

الآخـــر حتـــى یـــصبح الجـــسد أشـــبه بجثـــة هامـــدة لا یعـــي ماضـــیه أو حاضـــره أو مـــستقبله هـــو أصـــل كـــل 
الأمراض التي أدت إلى توقف حركة التاریخ لدینا أو خروجنـا مـن التـاریخ والعبـث فـي أزقتـه، ومـن ثـم فـإن 

قـد یقـود عن الدیمقراطیة وكیفیـة تحققهـا علـى أرض الواقـع وقبل أیة أحادیث الوعي بهذا المرض ومخاطره 
إجــراء الفحوصــات : الرغبــة فــي الــشفاء، وثانیهــا: شــروط العــلاج المناســبة وأولهــاتأســیس  الــشروع فــيإلــى 

، والقـضاء علـى التحـورات المـستمرة لهـا باكتـساب الاستبدادیةالمطلوبة، وتحدید الدواء الفعال بتفكیك البنیة 
تعیــدنا مــرة أخــرى إلــى نقطــة قــد وبــة ضــد مهاجمــة كافــة مــا تفــرزه مــن جــراثیم أو میكروبــات المناعــة المطل

  .الصفر
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 ٣٩

  :الهوامش
، جلال أمین، مصر في مفترق طرق بین إفـلاس الیمـین ومحنـة الیـسار وأزمـة التیـار الـدیني. د )١(

  .٥، ص ١٩٩٠دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، : القاهرة
 .٦المرجع السابق، ص  )٢(
 : أنظر )٣(

ــدریجي والفعــل الانتقــالمحــسن عــوض،   إلــى الدیمقراطیــة فــي الــوطن العربــي بــین الإصــلاح الت
 .٦٢، ص ٢٠١١، یونیو ٣٨٨، المستقبل العربي، العدد )٢٠١١-٢٠٠١(الثوري 

 .٦/١١/٢٠١١، جریدة الشرق الأوسط، الاستبدادمأمون فندي، مستقبل  )٤(
دار :  الإسـكندریة،"دراسـة فـي نظریـة القـوة" الصراع السیاسي إیدیولوجیة عبد الرحمن خلیفة،. د )٥(

 .٢٦٠-٢٥٩، ص ص ١٩٩٩المعرفة الجامعیة، 
 .٢٥٤ص المرجع السابق،  )٦(
دار : نـدوة مالـك بـن نبـي، دمـشق) إشـراف (،"مـشكلات الحـضارة"مالك بن نبي، بین الرشاد والتیه  )٧(

  .١٤، ص ١٩٨٨الفكر، الطبعة الثانیة، 
  .٥٠، ص ابقالمرجع الس )٨(
سلــسلة عــالم المعرفــة  ،"دراســة فــي أصــول وعوامــل قیامهــا وتطورهــا"حــسین مــؤنس، الحــضارة . د )٩(

  .١١٠-١٠٩، ص ص ١٩٧٨المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ینایر : ، الكویت)١(
 : القـاهرة،"قـراءة فـي التـراث التـاریخي العربـي"قاسم عبده قاسم، فكـرة التـاریخ عنـد المـسلمین . د )١٠(

 .٥١، ص ٢٠٠١، الطبعة الأولى، والاجتماعیةعین للدراسات والبحوث الإنسانیة 
 .١٠، ص ٢٠٠٠مركز النشر الجامعي، :  تونسفرید بن سلمان، مدخل إلى دراسة التاریخ،. د )١١(
 .٢٩-٢٨ مرجع سبق ذكره، ص ص قاسم عبده قاسم،. د )١٢(
 :أنظر )١٣(

دار :  الإسـكندریة،"ضارات القدیمـةدراسـات فـي تـاریخ الحـ"العرب قبـل الإسـلام حسین الشیخ، . د
  .١٤، ص ١٩٩٣المعرفة الجامعیة، 

  :وأنظر كذلك
المعهــد العــالمي للفكــر : ، فرجینیــاعبــد العلــیم عبــد الــرحمن خــضر، المــسلمون وكتابــة التــاریخ. د

  .٤٣، ص ١٩٩٣الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 .٢٢-٢١ ص ص ،١٩٨٤دار المعارف، : ، القاهرةحسین مؤنس، التاریخ والمؤرخون. د )١٤(
 :أنظر )١٥(

شــوقي جــلال، سلــسلة عــالم ) مراجعــة(لیلــى الجبــالي، ) ترجمــة(، جــیمس بیــرك، عنــدما تغیــر العــالم
  .١٢، ص ١٩٩٤المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مایو، : ، الكویت)١٨٥(المعرفة 

 ص مرجـع سـبق ذكـره، ،"دراسة في أصـول وعوامـل قیامهـا وتطورهـا"الحضارة حسین مؤنس، . د )١٦(
١٠٩.  
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 ٤٠

 .١١٠المرجع السابق، ص  )١٧(
:  بیــروت،"مباحــث فــي الأبــستمولوجیا العربیــة الإســلامیة"مهــدي فــضل االله، العقــل والــشریعة . د )١٨(

 .٩-٨، ص ص ١٩٩٥دار الطلیعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
 .٦٠، مرجع سبق ذكره، ص قاسم عبده قاسم. د )١٩(
 :أنظر )٢٠(

دار الطلیعـة للطباعـة :  بیروت،"ي الإنسان والتطورنظرات ف"سعدون حمادي، العقل والضمیر . د
  .٣٧، ص ١٩٩٧والنشر، الطبعة الأولى، 

ـــد الفكـــر العربـــي، بیـــروتزكـــي نجیـــب محمـــود. د )٢١( ـــشروق، : ، تجدی -١٧٦، ص ص ١٩٧١دار ال
١٧٧.  

ن، الم الفكــر، المجلــد الــسادس والعــشرو عــشــوقي جــلال، الیــسار العربــي وسوســیولوجیا الفــشل، )٢٢(
 .١٨٤،  ص ١٩٩٨یونیو، / مارس، أبریل/ لرابع، ینایرالعددان الثالث وا

 .١٨٦، ص المرجع السابق )٢٣(
یمنــى طریــف الخــولي، الطبیعیــات فــي علــم الكــلام مــن الماضــي إلــى المــستقبل مــن منظــور . د )٢٤(

 .٤٩، ص ١٩٩٥دار الثقافة للنشر والتوزیع، : ، القاهرةفلسفة العلوم
 .٣٩ مرجع سبق ذكره، ص سعدون حمادي،. د )٢٥(
 .٤٥-٤٤، مرجع سبق ذكره، ص ص ریف الخوليیمنى ط. د )٢٦(
الیــسار الإســلامي والوحــدة الوطنیــة  "١٩٨١-١٩٥٢حـسن حنفــي، الــدین والثــورة فــي مــصر . د )٢٧(

 .١٧٣-١٧٢مكتبة مدبولي، ص ص : القاهرة، )٨(
: ، الــدار البیــضاء المفــاهیم والأصــول-٢، "الألفــاظ والمــذاهب"عبــد االله العــروي، مفهــوم التــاریخ  )٢٨(

 .٢٤، ص ٢٠٠٥ي العربي، الطبعة الرابعة، المركز الثقاف
 سلــسلة عــالم ،"الإبــداع والإضــطراب النفــسي والمجتمـع"عبـد الــستار إبــراهیم، الحكمــة الـضائعة . د )٢٩(

 .٣٣، ص ٢٠٠٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ابریل، : ، الكویت)٢٨٠(المعرفة 
عاطف أحمـد، سلـسلة عـالم المعرفـة . د) ترجمة (،"كیف نفهمه ونساعده" سیلفانورایتي، الفصامي )٣٠(

 .٤٦-٤٥، ص ص ١٩٩١المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دیسمبر : ، الكویت)١٥٦(
 .٥١-٥٠، ص ص المرجع السابق )٣١(
 :أنظر )٣٢(

طیــب تیزینــي، الإســلام والعــصر تحــدیات وآفــاق، حــوارات . محمــد ســعید رمــضان البــوطي، د. د
ــــد ــــواني، دمــــشقعبــــد الواحــــ) إعــــداد وتحریــــر(، لقــــرن جدی دار الفكــــر : دار الفكــــر، بیــــروت: د عل

  .٤٤-٤٣، ص ص ١٩٩٩المعاصر، الطبعة الثانیة، 
یعـد التفكیـر التـآمري الــذي احتـل الـصدارة فــي تفـسیر تاریخنـا العربـي الإســلامي القـدیم والحـدیث بــل  )٣٣(

  فـــي أحیـــان كثیـــرة أهـــم آلیـــات تـــشویه صــورة الآخـــر الـــداخلي وقمعـــه، وكـــذلك تـــشویه صـــورةوٕادارتــه
ًالآخر الخارجي والحـوار الحـضاري معـه معرفیـا وسیاسـیا حیـث صـارت فلـسفة التـاریخ المتبنـاة عنـد  ً
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 ٤١

 والانكـساراتًكثیر من الأنظمة الفكریة والأیدیولوجیة الحدیثة والفرق الكلامیة القدیمة تفـسیرا للهـزائم 
 وفــي كــل الأحــوال أمــام الآخــر الــداخلي أو الخــارجي أي الفاعــل الأول فــي قیــام الأمــم وانحطاطهــا،

 للقمــع والاســتبداد واغتیــال المواطنــة وقــیم – مــن غیــر منطــق -یكــون التبریــر الوجــداني والــشعاراتي 
 . في كل الأحوالوالاعتراف الاختلافالتسامح وحق 

  : أنظر،للمزید في وظائف التفكیر التآمري في الفكر العربي المعاصر
:  القـاهرة،"قرءات في الخطاب العربي المعاصـر"ر هاني نسیرة، أزمة النهضة العربیة وحرب الأفكا

  .  ٢٠٣-١٨٤، ص ص ٢٠٠٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
، عــالم الفكــر، المجلــد الــسادس علــي حــرب، العربــي بــین أســمه وحقیقتــه أو نقــد العقــل الوحــدوي )٣٤(

 .١٦٠-١٥٩والعشرون، مرجع سبق ذكره، ص ص 
 .٢٨، مرجع سبق ذكره، ص قاسم عبده قاسم. د )٣٥(
التـدوین، التـاریخ، القـراءة، "، )١(حسن حنفـي، مـن النقـل إلـى الإبـداع، المجلـد الأول، النقـل . د )٣٦(

 .٨٣، ص ٢٠٠٠دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة ،"الانتحال
ــدة . د )٣٧( ــسفة الجدی ــاء الفل ــل، بن ــة الفع ــذات ونظری ــي، ال دار قبــاء للطباعــة : ، القــاهرة)٣(عــزت قرن

 .٤٢، ص ٢٠٠١والنشر والتوزیع، 
 .١١، ص المرجع السابق )٣٨(
المؤســسة : ، بیــروتهــاني یحیــي نــصري، الفكــر والــوعي بــین الجهــل والــوهم والحریــة والجمــال. د )٣٩(

 .١٢٠، ص ١٩٩٨الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
ــسان )٤٠( ــه جــارودي، نظــرات حــول الإن المجلــس الأعلــى : یحیــي هویــدي، القــاهرة. د) ترجمــة(، روجی

 .٣٧، ص ١٩٨٣لثقافة، الطبعة الثالثة، ل
 :أنظر )٤١(

ــرت أ ــون بــالعقول. هرب عبــد الــسلام رضــوان، سلــسلة عــالم المعرفــة ) ترجمــة ( ، شــیللر، المتلاعب
  .٥٩، ص ١٩٩٥المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارس : ، الكویت)١٠٦(

 :أنظر )٤٢(
 ،"الاجتماعیـةقـة والحریـة والعدالـة منافـذ إلـى الحقی"رضا سعادة، الفلسفة ومشكلات الإنـسان . د

  .١٤٨، ص ١٩٩٠دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى، : بیروت
دار الثقافــة : ، القــاهرةمحمـود أمــین العــالم، الــوعي والـوعي الزائــف فــي الفكــر العربــي المعاصـر. د )٤٣(

 .١١، ص ١٩٨٦الجدیدة، 
 .٤٨-٤٧، مرجع سبق ذكره، ص ص عزت قرني. د )٤٤(
 :أنظر )٤٥(

ـــم والخرافـــةعبـــد المحـــسن . د ، )١٥(، سلـــسلة عـــالم المعرفـــة صـــالح، الإنـــسان الحـــائر بـــین العل
  .٧، ص ١٩٧٩المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكویت
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 ٤٢

الهیئــة : ، القــاهرة)٤٨٧( المكتبــة الثقافیــة ،"شــروط التأســیس"عــزت قرنــي، الفلــسفة المــصریة . د )٤٦(
 .٩٠-٨٩، ص ص ١٩٩٢المصریة العامة للكتاب، 

ـــسیاسیةملحـــم. د )٤٧( ـــة ال ـــان، الواقعی ـــع،: بیـــروت،  قرب  المؤســـسة الجامعیـــة للدراســـات والنـــشر والتوزی
 .١٥٥، ص ١٩٨١  مزیدة ومنقحة،الطبعة الثانیة،

ـــا إســـماعیلمحمـــود . د )٤٨( ـــي الهرمینیطیقی ـــي المعاصـــر ودروس ف ـــر العرب ـــي الفك ـــة ف ـــراءة نقدی ، ق
 .١٣٩-١٣٨، ص ص ١٩٩٨، لىالأومصر العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة : ، القاهرةالتاریخیة

ــأزم. د )٤٩( ــى الت ــأثر إل ــة الفكــر الإســلامي مــن الت ــشاهد، رحل ــسید محمــد ال دار المنتخــب : بیــروت، ال
 .٢١، ص ١٩٩٤العربي، الطبعة الأولى، 

 .٧٣-٧٢ص ص دار مصر للطباعة، دون تاریخ، : القاهرة، توفیق الحكیم، عودة الوعي )٥٠(
 :أنظر )٥١(

، المجلـد الثـاني، )٤(، عـالم الفكـربین التـاریخ والخیـال الـشعبينبیلة إبراهیم سالم، السیرة النبویة 
  .٣٣١، ص ١٩٨٢مارس، /فبرایر/ینایر

 :أنظر )٥٢(
دار : ، تــونسمحمــد الجــویلي، الــزعیم الــسیاسي فــي المخیــال الإســلامي بــین المقــدس والمــدنس

  .٩٦، ص ١٩٩٢سراس للنشر، المؤسسة الوطنیة للبحث العلمي، 
، الـــدار مـــدخل إلـــى ســـیكولوجیة الإنـــسان المقهـــور "تمـــاعيالاجمـــصطفى حجـــازي، التخلـــف . د )٥٣(

 .٤٠-٣٩، ص ص ٢٠٠٥المركز الثقافي العربي، الطبعة التاسعة، : البیضاء
 .٤١، ص المرجع السابق )٥٤(
 المجلــد ،"دروس الفتنــة الكبــرى فــي الخلــیج"ســعد الــدین إبــراهیم، الخــروج مــن زقــاق التــاریخ . د )٥٥(

 .٤٢، ص ٢٠٠٠دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، : ، القاهرة)٢(الأول، القومیة العربیة 
الأســــطورة، الــــدین، "شــــمس الــــدین الكیلانــــي، مــــن العــــود الأبــــدي إلــــى الــــوعي التــــاریخي . د )٥٦(

 .١٩٨، ص ١٩٩٨دار الكنوز الأدبیة، الطبعة الأولى، :  بیروت،"الأیدیولوجیا، العلم
 : أنظر )٥٧(

الملامح     العامة للفكـر الإسـلامي "ة المستشار طارق البشري، في المسألة الإسلامیة المعاصر
  .٦٧-٦٦، ص ص ١٩٩٦دار الشروق، الطبعة الأولى، :  القاهرة،"في التاریخ المعاصر

معهـد الإنمـاء العربـي، الطبعـة : ، بیـروت"دراسات الفكـر العربـي"برهان غلیون، مجتمع النخبة . د )٥٨(
 .٢٨٨، ص ١٩٨٦الأولى، 

ــداد  )٥٩( ــدالإســلام "علــي حــرب، الإســتلاب والارت ــو زی ــه جــارودي ونــصر حامــد أب ــین روجی  الــدار ،"ب
 .٢٠، ص ١٩٩٧المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، : البیضاء

 .٢١، ص المرجع السابق )٦٠(
 .٦١محمد عابد الجابري، ص . د )٦١(
 .٣٠، مرجع سبق ذكره، ص زكي نجیب محمود. د )٦٢(
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 ٤٣

، ١٩٨٢ الطبعــة الأولــى، دار الـشروق: ، القــاهرةأمیـل توفیــق، الــزمن بــین العلــم والفلـسفة والآداب )٦٣(
 .٩٩-٩٨ص ص 

، ٢٠٠٠دار غریب للطباعة والنـشر والتوزیـع، : ، القاهرةیوسف میخائیل أسعد، سیكولوجیة الخبرة )٦٤(
 .٣٠-٢٩ص ص 

ترجمـة الحریـة أو الوجـه الآخـر للحریـة، وبمـا هـو ویقول المفكر الفرنسي هنـري برغـسون أن الـوعي  )٦٥(
ف لهـــا یــؤدي بـــشكل مـــن الأشـــكال إلـــى الـــسقوط فـــي أن الحریــة لا یمكـــن تعریفهـــا مـــا دام كـــل تعریـــ

، كمـــا أن المجهـــود الـــذي یبذلـــه الـــوعي الحتمیـــة فـــإن الـــوعي ذاتـــه یستعـــصى عـــن التعریـــف الكامـــل
یتــسبب فــي إرهــاق كبیــر للأنــا ولكــن قیمتــه لا تقــدر بــثمن بــل هــو أعلــى حتــى مــن العمــل الــذي تــم 

ًودا فـي الـذات انطلاقـا مـن الـذات تحقیقه لأنه بفـضل الجهـد نـصل إلـى اسـتخلاص مـا لـم یكـن موجـ ً
 : أنظر.نفسها

. د) مراجعـة(الحـسین الـزاوي، . د) ترجمـة(هنري برغسون، بحث فـي معطیـات المباشـرة للـوعي، 
المنظمــة العربیــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، الطبعــة الأولــى، : بیــروتجــورج كتــورة، 

  .١٠-٩، ص ٢٠٠٩
 .٣٠ص ذكره، مرجع سبق ، یوسف میخائیل أسعد )٦٦(
 :أنظر )٦٧(

 . ٦-٥، ص ص ١٩٩١دار الشروق، : بیروت، القاهرةغالي شكري، الأقباط في وطن متغیر، .د
 .٩٥، مرجع سبق ذكره، ص شیللر. هربرت أ )٦٨(
 .٥، ص المرجع السابق )٦٩(
 :أنظر )٧٠(

 ،)حالـة مـصر (الاجتمـاعي الـوعي والقهـر اسـتلابمحسن خضر، التعلیم في الوطن العربي بـین 
سـبتمبر، / القـومي للثقافـة العربیـة، أیلـولالمجلـس: ، الربـاط٧٢نة الـسادسة، العـدد مجلة الوحدة، الس

  .١٤٦، ص ١٩٩٠
 .١٦، مرجع سبق ذكره، ص شیللر. هربرت أ )٧١(
 .١٣٣، مرجع سبق ذكره، ص مصطفى حجازي. د )٧٢(
 .، نفس الصفحةالمرجع السابق )٧٣(
 :أنظر )٧٤(

دار الهـلال، : ول، القـاهرةالجـزء الأ، "دراسة في عبقریة المكان"جمال حمدان، شخصیة مصر . د
 .٣٠-٢٩دون تاریخ، ص ص 

ریــاض الــریس :  دمــشق،"صــوت النــاس أم صــوت الفقهــاء"الــصادق النیهــوم، محنــة ثقافــة مــزورة  )٧٥(
 .٩٤، ص ١٩٩٦للكتب والنشر، الطبعة الثانیة، 

 .٦٣، ص ١٩٩٥دار كوفان للنشر، الطبعة الثانیة، : ، لندنعلي الوردي، وعاظ السلاطین. د )٧٦(
 .١٠٩، مرجع سبق ذكره، ص  حجازيمصطفى. د )٧٧(
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دار الغربـال، الطبعـة :  دمـشقندرو الیازجي، الرسائل الإنسانیة، الأعمال الكاملـة، المجلـد الأول، )٧٨(
 .١٧٠، ص ١٩٩٨الأولى، 

منـشورات عویحـات، الطبعـة : نهـاد رضـا، بیـروت، بـاریس) ترجمـة(البیر كامو، الإنـسان المتمـرد،  )٧٩(
 .٢٠-١٩، ص ص ١٩٨٣الثالثة، 

 .١٨ص ع السابق، المرج )٨٠(
مجموعـة مـؤلفین، مـن أدیـب ) فـي(، ١٩١٥خلیل سعادة، التعصب الدیني في الـشرق والـشرقیین  )٨١(

دار أمــــواج للطباعــــة : ، بیــــروت"أضــــواء علــــى التعــــصب"اســــحق والأفغــــاني إلــــى ناصــــیف نــــصار 
 .١٣٦، ص ١٩٩٣والنشر، الطبعة الأولى، 

 : أنظر )٨٢(
جـروس :  طـرابلس،"ثر التاریخ وتأثره بـسیكولوجیة  الفـردأ"كریستین نصار، الإنسان والتاریخ           

 .٩٢، ص ١٩٩١برس، الطبعة الأولى، 
 .١٦٩، ص المرجع السابق )٨٣(
 .٩٣، ص المرجع السابق )٨٤(
 ،"دراسات في تشكلات ومسالك التجربة الفكریـة العربیـة"فهمي جدعان، الماضي في الحاضر . د )٨٥(

 .١٩٠، ص ١٩٩٧ الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، والطبعة: بیروت
 .٢٠٤، ص المرجع السابق )٨٦(
ــو حــلاوة، العــرب والمــستقبل . د )٨٧( وزارة الثقافــة، :  دمــشق،"إرهاصــات وعــي نقــدي محتمــل"كــریم أب

 .٥، ص ٢٠٠٩منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، 
، ١٩٩٧، دار الرشـاد، الطبعـة الثانیـة: ، القـاهرةمحمد عمارة، الوعي بالتاریخ وصناعة التـاریخ. د )٨٨(

 .٣٣ص 
 : أنظر )٨٩(

عـین للدراسـات والبحـوث :  القـاهرة،"نظریـات فـي فلـسفة التـاریخ"رأفت الـشیخ، تفـسیر التـاریخ . د
  .١٥، ص ٢٠٠٠الإنسانیة والإجتماعیة، 

:  القـاهرة،)١٦٣(المستشار محمد سعید العشماوي، مصر والحملـة الفرنـسیة، تـاریخ المـصریین  )٩٠(
 .١٤٤-١٤٣، ص ص ١٩٩٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

ــا، آفــاق الفلــسفة، سلــسلة الفكــر المعاصــر. د )٩١( دار التنــویر للطباعــة والنــشر، : ، بیــروتفــؤاد زكری
 .٢٩، ص ١٩٨٨المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب، : ، القــاهرةیمنــى طریــف الخــولي، الزمــان فــي الفلــسفة والعلــم. د )٩٢(
 .١٠٢، ص ١٩٩٩

 .١٠٣، ص المرجع السابق )٩٣(
دار : ، عمــانفهمــي جــدعان، أســس التقــدم عنــد مفكــري الإســلام فــي العــالم العربــي الحــدیث. د )٩٤(

 .٥٧٠، ص ١٩٨٨الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، طبعة جدیدة معدلة، 
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ــر  )٩٥( ــي حــرب، أســئلة الحقیقــة ورهانــات الفك طلیعــة دار ال: ، بیــروت"مقاربــات نقدیــة وســجالیة"عل
 .٩، ص ١٩٩٤للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

: دار الفكـر، بیـروت: ، دمشقعزیز العظمة، العلمانیة تحت المجهر. عبد الوهاب المسیري، د. د )٩٦(
 .٨، ص ٢٠٠٠دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، 

 ، لنــدن، القــاهرة،"قــراءات فــي توظیــف الــنص الــدیني"عبــد الهــادي عبــد الــرحمن، ســلطة الــنص  )٩٧(
 .١٤٧، ص ١٩٩٨سینا للنشر، مؤسسة الانتشار العربي، الطبعة الأولى، : بیروت

، مرجــع ســبق ذكــره، هــاني یحیــي نــصري، الفكــر والــوعي بــین الجهــل والــوهم والجمــال والحریــة. د )٩٨(
 .١٠٦ص 

 .١٢٦-١٢٥، ص ص المرجع السابق )٩٩(
 : أنظر )١٠٠(

 الأهـالي للطباعـة والنـشر : القـاهرة،"حوار نقـدي مـع مفكـرین عـرب"أحمد برقاوي، أسرى الوهم . د
 .٨-٧، ص ص ٣/١٩٩٦والتوزیع، الطبعة الأولى، 

ــي حــرب، الفكــر والحــدث  )١٠١( دار الكنــوز الأدبیــة، الطبعــة الأولــى، :  بیــروت،"حــوارات ومحــاور"عل
 .٧٥، ص ١٩٩٧

 .٨٧، ص المرجع السابق )١٠٢(
ركـز م: ، بیـروتهشام شـرابي، النقـد الحـضاري للمجتمـع العربـي فـي نهایـة القـرن العـشرین. د )١٠٣(

 .١٦، ص ١٩٩٩دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، 
المؤســسة العربیــة للدراســات والنــشر، الطبعــة : بیــروت، ٢ســیرة حیــاتي عبــد الــرحمن بــدوي، . د )١٠٤(

 .٩٥، ص ٢٠٠٠العربیة الأولى، 
المؤسـسة العربیـة : ، بیـروتحسام الدین الآلوسي، الزمان في الفكر الـدیني والفلـسفي القـدیم. د )١٠٥(

 .٨٥، ص ١٩٨٠ات والنشر، الطبعة الأولى، للدراس
ًجودت سعید، الإنسان كلا وعدلا . د )١٠٦( دار الفكـر :  بیـروت، لنـدن،"سـنن تغییـر الـنفس والمجتمـع"ً

 .٢٦، ص ١٩٩٣المعاصر، الطبعة الأولى، 
 .١٧المرجع السابق، ص  )١٠٧(
ركــز م:  القــاهرة،"غیــاب الفعــل الجمــاعي وعنــف الأقلیــة"صــالح الــسنوسي، المــأزق العربــي . د )١٠٨(

 .٩، ص ٢٠٠٤الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام، 
 .١١-١٠ المرجع السابق، )١٠٩(
، مرجــع ســبق ذكــره، "دراســة فــي أصــول وعوامــل قیامهــا وتطورهــا"حــسین مــؤنس، الحــضارة . د )١١٠(

 .١٤٣-١٤٢ص ص 
مركــز : حــسین أحمــد أمــین، القــاهرة) ترجمــة (، نهایــة التــاریخ وخــاتم البــشر،فرانــسیس فوكویامــا )١١١(

  .١٩٩٣الطبعة الأولى،   للترجمة والنشر،امالأهر
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ریــاض : ، لنــدن"التحلیــل النفــسي لعــصاب جمــاعي"جــورج طرابیــشي، المثقفــون العــرب والتــراث  )١١٢(
 .١٠، ص ١٩٩١الریس للكتب والنشر، الطبعة الأولى، 

 : أنظر  )١١٣(
 مكتبــة مــدبولي،:  القــاهرةحــسین أحمــد أمــین، الإســلام فــي عــالم متغیــر ومقــالات إســلامیة أخــرى،

 .١٣٣، ص ١٩٨٨
: ظریـف عبـد االله، كمـال الـسید، القــاهرة) ترجمـة(، فـوزي منـصور، خـروج العـرب مـن التـاریخ. د )١١٤(

 .٧-٦، ص ص ١٩٩٣مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 
 .١٢، ص المرجع السابق )١١٥(
 .٦، ص المرجع السابق )١١٦(
 .١١٩، مرجع سبق ذكره، سعد الدین إبراهیم. د )١١٧(
 .١٢٣-١٢٢، ص ص المرجع السابق )١١٨(
 المفــاهیمي فــي الخطــاب العربــي المعاصــر، الاســتبدالد تلــك النزعــة الدیمقراطویــة وقــضیة فــي نقــ )١١٩(

 : أنظر
أفریقیـا الـشرق، : بیـروت، الـدار البیـضاءعبد الإله بلقزیز، فـي الدیمقراطیـة والمجتمـع المـدني، . د

٢٠٠٠. 
 : أنظر )١٢٠(

ـــوعي الـــذاتي لطبعـــة الثانیـــة، المؤســـسة العربیـــة للدراســـات والنـــشر، ا: ، بیـــروتبرهـــان غلیـــون، ال
 .٣٥، ص ١٩٩٢

 .١٤٤ص  المرجع السابق،  )١٢١(
حمـدي عبـد . د) فـي (،"بعـض إشـكالیات الدیمقراطیـة فـي الـوطن العربـي"عبد القادر فهمي، . د )١٢٢(

، التحـــول الـــدیمقراطي فـــي العـــالم العربـــي خـــلال التـــسعینات، أعمـــال النـــدوة التـــي )محـــرر(الـــرحمن 
 .١٢١-١٢٠، ص ص ٣٠/١١/١٩٩٩عقدت في جامعة آل البیت في الفترة 

 :أنظر )١٢٣(
، وجهـات نظـر،  ومـصارع الاسـتعبادالاسـتبدادحسن حنفي، قراءة جدیـدة للكـواكبي فـي طبـائع . د

  .٣٠، ص ٢٠٠٢، فبرایر ٣٧العدد 
فـــي هـــذا الـــسیاق یطـــرح الــــدكتور هـــشام شـــرابي فكـــرة النقـــد الحــــضاري الـــذي یرمـــي إلـــى كــــشف  )١٢٤(

جــسیدات والبنــى والعلاقــات التــي تــشكل التناقــضات لــیس فــي الــوعي المهــیمن فقــط بــل فــي كــل الت
 الناقـد، وعـي المجتمـع لذاتـه الاجتماعيالقاعدة المادیة للحضارة الأبویة ومن هنا كان بروز الوعي 

وأوضاعه هو الشرط المركزي لتجاوز الواقع الأبوي وتناقضاته، ومن ثم فإن مهمـة النقـد الحـضاري 
ر الـدائرة المفرغـة التـي عاشـها المجتمـع العربـي تتعدى نقد الفكـر المجـرد ونظریاتـه وتهـدف إلـى كـس

ًفي المائة سنة الأخیرة تناقضا مستمرا بین القول والعمل وحالة ممیتة من العجز والشلل   :أنظر .ً
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، مرجـع سـبق ذكـره، النقد الحضاري للمجتمع العربي فـي نهایـة القـرن العـشرینهشام شرابي، . د
  .١١ص 

 :أنظر   )١٢٥(
 الـدار ،"العقـل الفقهـي الـسلفي بـین الـنص والتـاریخ"لطة فـي الإسـلام عبد الجواد یاسـین، الـس. د

 .٨، ص ١٩٩٨المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، : البیضاء
 .٥١، مرجع سبق ذكره، ص زكي نجیب محمود. د  )١٢٦(
 .٢٧-٢٦، ص ص المرجع السابق  )١٢٧(
: ار البیــضاء الــد،"اجتماعیــةدراســة تحلیلیــة نفــسیة "مــصطفى حجــازي، الإنــسان المهــدور . د  )١٢٨(

 .١٥، ص ٢٠٠٥المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 
 .١٦، ص المرجع السابق  )١٢٩(
 .١٩، مرجع سبق ذكره، ص جورج طرابیشي   )١٣٠(
وجهـة نظـر إسـلامیة، : الإنـسان ومـستقبل الحـضارة) فـي (،"مـستقبل الإسـلام"روجیه جـارودي،   )١٣١(

المجمــــع الملكــــي لبحــــوث : ن، عمــــا١٩٩٣یولیــــو /  تمــــوز١٥-١٣كتــــاب المــــؤتمر العــــام التاســــع، 
 .٢٨٨، ص ١٩٩٤الحضارة الإسلامیة، 

، مرجـع سـبق فهمي جدعان، أسس التقـدم عنـد مفكـري الإسـلام فـي العـالم العربـي الحـدیث. د  )١٣٢(
 .٣٠١-٣٠٠ذكره، ص ص 

مرجـع سـبق ذكـره، ص ،"صـوت النـاس أم صـوت الفقهـاء"الصادق النیهوم، محنة ثقافـة مـزورة  )١٣٣(
١٨٧. 

 مرجـع سـبق ذكـره، ،"غیاب الفعل الجمـاعي وعنـف الأقلیـة"زق العربي صالح السنوسي، المأ. د )١٣٤(
 .١٤ص 

ـــائع الاســـتبداد ومـــصارع الاســـتعباد،  )١٣٥( ـــرحمن الكـــواكبي، طب أســـعد . د) تقـــدیم ودراســـة( عبـــد ال
 طبعــة منقحــة ومزیــدة درا النفــائس للطباعــة والنــشر والتوزیــع، الطبعــة الثالثــة،:  بیــروتالــسحمراني،

 .٤٤، ص ٢٠٠٦  الأولى لوفاة عبد الرحمن الكواكبي،بمناسبة الذكرى المئویة
 .١٠٨، ص المرجع السابق  )١٣٦(
 :ًنقلا عن )١٣٧(

 مجلـة حـوار طلیعة اللیبرالیة في الفكر العربي الحـدیث،.. كرم الحلو، فرنسیس المراش الحلبي. د
  .٢٨-٢٧، ص ٢٠٠٦نیسان، / ، ابریل١٧العرب، السنة الثانیة، العدد 
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